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النشاط الاقتصادي؟

13

للمرة الثانية..
الأسد يستبق اجتماعات اللجنة 

الدستورية بـ"سقف عالٍ"

أخبار سوريا

في اليـوم التـالي لانفجـار مرفأ 
العاصمـة اللبنانيـة بـروت، لم 
يشـأ مجموعـة مـن الحرفيـن 
السـورين المقيمـن في المدينة، 
الأخبـار  بمتابعـة  الاكتفـاء 
المنـازل  في  الدمـار  ومشـاهدة 
إلى  وسـارعوا  فيهـا،  والمبـاني 
للمسـاعدة  مبادرتهـم  نـر 
عـى إصـاح تلـك الأضرار عبر 
مجموعـات تضـم لبنانيـن في 
اتفـق  بـوك".  "فيـس  موقـع 

فنـي  وهـم  أصدقـاء،  خمسـة 
مسـتعارة،  أسـقف  تركيـب 
وفنـي تمديـدات صحيـة وفني 
تركيـب بـاط ودهـان، وفنـي 
كهربـاء، ونجـار عى تشـكيل 
مجموعـة عمـل وترميـم منازل 
اللبنانيـن التي تـررت بفعل 
الانفجار، بشـكل مجـاني دون 
مقابـل، عى أن يؤمـن أصحاب 
المنـازل المـواد الازمـة للترميم. 

إنسـانية مبـادرة 

"أمر بديهي وإنسـاني أن تكون 
هذه المبـادرة ردة فعلنـا عى ما 
القائمن  حصـل"، يقـول أحـد 
عى المبـادرة، والمقيـم في لبنان 
منـذ 25 عامًـا ماهـر الحموي، 

لعنـب بلدي.
ويضيـف ماهر أن قـرار المبادرة 
جـاء بسـبب إقامـة المشـتركن 
زمـن  منـذ  لبنـان  في  فيهـا 
طويل، إذ بدأت بخمسـة شـباب 

14وخمـس مهـن مختلفـة، ...

امتحانات حلب لا تراعي 
"كورونا".. 

ازدحام وإجراءات شكلية

03أخبار سوريا

لا أسرّة ولا مستلزمات.. 
"كورونا" يفتك بسكان 

دمشق

دورات مهنية لتأهيل الشباب 
ودمجهم في سوق العمل

رجل في الأخبار.. بلال عبد 
الكريم أمريكي مطلوب 

من عدوين في إدلب

19رياضة

مونشو.. 
فتى برشلونة الذهبي
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ملف العدد

مبادرات سورية 
مع متضرري بيروت 

تتخطى العنصرية

خنق الحقيقة..
ُ

كي لا ت
خطــــــوات علـــــــــى 
طريـــــــق العـــــــدالة 
لضحايا الكيماوي
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي -خاص 

"لن يكـون سـوى في أحامهـم"، عبارة 
كررهـا الأسـد للمـرة الثانية قبـل انعقاد 
أمـام  خطابـه  في  الدسـتورية،  اللجنـة 
أعضـاء مجلـس الشـعب، في 12 مـن آب 
الحـالي، في تأكيـد واضح مـن قبله عى 
رفضـه أي مبادرات ومفاوضات سياسـية 
يتحكـم  ولا  إرادتـه،  خـارج  تجـري 

بمخرجاتهـا.
وفي ظـل سـعي الـدول الضامنة لمسـار 
وإيـران(  وروسـيا  )تركيـا  "أسـتانة" 
في  والتقـدم  النظـر،  وجهـات  لتقريـب 
اللجنـة الدسـتورية، اسـتبق  اجتماعـات 
الأسـد ذلـك بـ"سـقف عـالٍ"، واصفًـا 
المبـادرات بأنهـا "خزعبـات سياسـية".

جولة ثالثة أكثر جدية؟
 ،2019 الأول  تريـن  مـن   30 في 
أعـمال  مـن  الأولى  الجولـة  انطلقـت 
جميـع  بمشـاركة  الدسـتورية،  اللجنـة 
أعضائهـا )150 عضـوًا(،  وسـط ترحيب 
ودعـم دوليـن، بعدما عانـت من مخاض 
دام طويـاً، قبـل ولادتهـا بجهـود الأمم 

المتحـدة.
وبعـد أقل مـن شـهر، في 25 من ترين 
الثـاني، عقـدت جولـة ثانيـة، اقتـرت 
عـى المجموعـة المصغـرة )45 عضـوًا(، 
لكنهـا وُصفت بـ"عـدم الجدية"، خاصة 
مـن قبـل وفـد النظـام السـوري، الـذي 
حـاول “فحـص وطنيـة” وفـد المعارضة 
“الثوابـت  عليـه  أطلـق  مـا  بمناقشـة 

الوطنيـة”، ليحكـم عليهـا بالفشـل.
بأيـام  الثانيـة  الجولـة  انعقـاد  وسـبق 
وتنصلـه  اللجنـة،  عمـل  الأسـد  نسـف 
منهـا عـبر نفيـه أن تكـون أعمالهـا لهـا 
عاقـة بالانتخابات في سـوريا، وقال في 
مقابلـة مـع قنـاة “روسـيا 24” ووكالة 
“روسـيا سـيفودنيا”، في 15 من ترين 

الدسـتورية  “اللجنـة  إن   ،2019 الثـاني 
لا عاقـة لهـا بموضـوع الانتخابـات، لها 
أمـا  الدسـتور،  عاقـة فقـط بموضـوع 
إذا كانـوا يعتقـدون أنهم سـيعودون إلى 
عـر الانتـداب، فسـأقول لهـم، هـذا لن 

يكـون سـوى في أحامكـم”.
في  الأسـد  اسـتخدمها  العبـارة  نفـس 
خطابه أمـام أعضاء مجلس الشـعب، في 
12 مـن آب الحـالي، قبـل انعقـاد الجولة 
التـي  اللجنـة،  اجتماعـات  مـن  الثالثـة 
يؤمـل منهـا الجديـة للدخـول في حـوار 
دسـتوري يفـي بالتوصـل إلى وضـع 
دسـتور جديـد يمهـد لانتخابات رئاسـية 

وبرلمانيـة.
ووصـف الأسـد "المبـادرات السياسـية" 
بأنهـا تحولـت إلى "خزعبات سياسـية، 
بفضـل الولايـات المتحدة ووكيلتهـا تركيا 

وممثليهـما في الحـوار".
المبـادرات  "اسـتخدام  أن  وأضـاف 
بأفخـاخ  إيقاعنـا  هدفـه  السياسـية، 
نصبوهـا ليحققـوا عبرهـا مـا فشـلوا به 
عـبر الإرهاب، وهـذا لن يكون سـوى في 
أحامهـم، ولكننا سنسـر معهـم تطبيقًا 
لـورا  الكـذاب  )إلحـق  الشـعبي  للمثـل 

البـاب(”.
كما وصف الحديث عن 

وكان الرئيس المشـترك للجنة الدسـتورية 
السـورية عـن المعارضـة، هـادي البحرة، 
أعلـن صدور التأشـرات للوفـد المفاوض 
باللجنـة، إلا أن “وبـاء فـروس كورونـا 
التحضـرات  عـى  أثـر  المسـتجد، 
اللوجسـتية للجلسـة المزمعة”، مشراً إلى 

إمكانيـة تأجيلهـا بسـبب “كورونـا”.
وكالـة  مـع  مقابلـة  في  البحـرة،  وأكـد 
"الأناضـول" التركيـة، الأسـبوع الماضي، 
الدسـتورية بعـد عـام عـى  اللجنـة  أن 
تشـكيلها وانعقـاد جولتـن، لم تـؤدِّ إلى 
شيء، لكـن “أهميتهـا تكمـن في أنها آلية 
ونتاج أول اتفاق سـياسي ضمـن العملية 

السياسـية لتنفيـذ القرار الأممـي 2254 
عـن الحـل السـياسي في سـوريا”.

جيفري في جنيف
خطـاب الأسـد والسـقف العـالي الـذي 
تحـدث بـه، لم يـرق للمبعـوث الأمريكي 
جيمـس  السـوري،  بالملـف  الخـاص 
جيفـري، الـذي أكـد أن أي شيء يتحدث 

بـه الأسـد يجـب ألا يصـدق.

النظـام  رئيـس  خطـاب  عـى  وتعليقًـا 
مؤتمـر  في  جيفـري  قـال  السـوري، 
في   ، “الفيديـو”  تقنيـة  عـبر  صحفـي 
13 مـن آب الحـالي، إن “أي شيء يقولـه 
الأسـد يجـب أن يؤخـذ مـع كميـة كبرة 
من الملـح”، في إشـارة إلى عـدم تصديق 

كل مـا يقولـه.

ويوجـد تعبـر بالإنجليزيـة يقول “خذ 
مـا يقـال مـع حبـة ملـح“، بمعنـى أن 
الشـك  مـن  كثـر  مـع  الـكام  يؤخـذ 

والتحفـظ.
وأكـد المبعـوث الأمريـكي أن واشـنطن 
تتاعـب  أو  شيء  أي  أمـد  تطيـل  لا 
إن  الأسـد  قـول  عـى  ردًا  شيء،  بـأي 
أنقـرة وواشـنطن تماطـان لإطالـة أمد 
الحـرب، مشـراً إلى أن الأسـد “لم يدعم 
قـرار الأمـم المتحـدة رقـم 2254 عـى 
وقـع  الـروسي  حليفـه  أن  مـن  الرغـم 
عليـه في كانـون الأول 2015، وسـعى 
كل  بمسـاعدة  العسـكري  للحـل  دائمـًا 
مـن روسـيا وإيـران لإنهـاء الراع في 

بلـده".
وحـول قراءتـه لخطـاب الأسـد، يعتقد 
بـأن  الخطـاب  في  “المهـم  أن  جيفـري 
السياسـية،  للعمليـة  تطـرق  الأسـد 
ونحـن ننظـر باهتـمام لحقيقـة تكلمـه 
عـن العملية، وهـذه نقلـة في خطاباته، 

ونحـن نحـاول اسـتدلال معنـاه”.
ويـرى المبعـوث الأمريـكي أن “دمشـق 
باتـت تفهم حقيقـة أن الحل السـياسي 
أو العمليـة السياسـية تحظـى بدعم من 
كل الأطـراف الدوليـة، وأن هـذا الخيار 
لـن يتبدد، ولـن تجد دمشـق سـبياً إلا 
التـماشي معـه، وهـذه دلالـة جيـدة أو 

. ” مبرة
إلا أن الأسـد تحـدث مـرارًا في خطاباته 
السياسـية  العمليـة  حـول  السـابقة 
 ،”2254“ الأممـي  القـرار  ورفضـه 
الـذي يعتـبر مرجعيـة أساسـية لعملية 
ترعاهـا  التـي  السياسـية  التفـاوض 
مسـار  رفـض  كـما  المتحـدة،  الأمـم 
"جنيـف" الـذي يجـب أن يفـي إلى 
ضمـن  انتقاليـة  حكـم  هيئـة  تشـكيل 
خديعـة  واعتـبره   ،”2254“ القـرار 
نظامـه  إسـقاط  إلى  تهـدف  أمريكيـة 
عـبر “هيئـة مؤقتـة”، بحسـب مـا قاله 

في مقابلـة مـع قنـاة “روسـيا اليوم”، 
.2019 الثـاني  تريـن  مـن   11 في 

ولأول مـرة يكون جيفـري في العاصمة 
السـويسرية جنيـف لعقـد لقـاءات مع 
ممثـي المعارضـة السـورية، تزامنًـا مع 
انعقـاد اللجنـة الدسـتورية، بحسـب ما 

. علنه أ
تتطلـع  واشـنطن  أن  جيفـري  وأكـد 
اللجنـة  في  التقـدم  لرؤيـة  بشـدة 
بالـغ  أمـر  “هـذا  قائـاً  الدسـتورية، 
معربـًا  الـراع”،  هـذا  لحـل  الأهميـة 
الأول هـو  أمريـن:  أملـه بتحقيـق  عـن 
الدسـتورية  اللجنـة  لقـاءات  عقـد 
ورؤيـة  فقـط،  لأيـام  وليـس  لأسـابيع 

جديـد. اجتماعـات  جـدول 
أمـا الأمـر الثـاني فهـو “الانتقـال مـن 
نقـاش المبـادئ الأولى فقـط، وهـو مـا 
دعايـة  وهـي  دمشـق،  نظـام  يريـده 
ومحاربـة  سـيادته  حـول  معتـادة 
الإرهابيـن، إلى تقـدم حقيقي )…( في 
الحديـث عـن التغيـر الدسـتوري، هذا 

مهـم جـدًا”.
وعجـز  الأسـد،  تريحـات  ظـل  وفي 
بديـل  فـرض  أو  إيجـاد  عـن  روسـيا 
الـروسي،  الرئيـس  و"اسـتمرار  لـه، 
فاديمـر بوتـن، في العمـل مع الأسـد 
أن  في  وأملهـا  الضعيفـة،  وحكومتـه 
يقـدم الأسـد وحاشـيته بعـد انتخابات 
2021 عـى أخـذ زمـام المبـادرة  عـام 
نحـو مصالحـة حقيقيـة"، كـما يعتقـد 
دمشـق،  في  السـابق  أمريـكا  سـفر 
روبـرت فـورد، في مقـال لـه بصحيفة 
المواطـن  يبقـى  الأوسـط"،  "الـرق 
سياسـية،  صراعـات  ضحيـة  السـوري 
ويعيـش في ظـروف اقتصاديـة متردية 
جـدًا، نتيجـة تراجـع العملـة السـورية 
وارتفـاع الأسـعار، إلى جانـب مواجهته 
المسـتجد" )كوفيد-  فـروس "كورونـا 
19( في ظـل قطـاع صحي مـتردٍّ جدًا.

للمرة الثانية.. 
الأسد يستبق اجتماعات اللجنة الدستورية بـ"سقف عالٍ"

رئيس النظام السوري بشار الأسد وجيمس جيفري المبعوث الأممي ) صورة معدلة( 

قبل أسبوع من انطلاق الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية، في 24 من آب الحالي، في جنيف، بمشاركة وفود النظام السوري و"هيئة 

التفاوض السورية العليا" والمجتمع المدني، جدد رئيس النظام،  بشار الأسد، رفضه أي عملية سياسية لا تتوافق مع وجهة نظره ولا يكون طرفًا فيها.

أي عملية سياسية 
مستقبلية بأنه “ضجيج 

وغبار يثار من وقت لآخر لم 
يحمل معه أي تبدل يذكر”، 
مشيرًا إلى أن أي مستجدات 

في المستقبل، سيتحدث 
بها بكل بشفافية ليكون 

الشعب مطلعًا على كل 
التفاصيل.
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عنب بلدي - علي درويش

عمـل بـال عبـد الكريـم مراسـاً لهذه 
الوسـائل في الـرق الأوسـط، وتنقـل 
بـن دول السـودان ومر خـال عمله 
الصحفـي، بحسـب مـا ذكرتـه صحيفة 

البريطانيـة.  "Dailymail"
التلفزيونيـة  شـبكته  بـال  وأسـس 
 "On the Ground News" الخاصـة 
لاحقًـا،   )OGN الأرض،  عـى  )أخبـار 
لأنـه شـعر بعـدم الارتياح تجـاه مهامه 
العـالم  بشـأن  "سـلبية  اعتبرهـا  التـي 

الإسـامي".
اشـتهر بـال بتقاريـره الإعاميـة عـن 
الأيام الأخرة لسـيطرة قـوات المعارضة 
في  حلـب،  محافظـة  مـن  أحيـاء  عـى 
 "MEE" حسـب   ،2016 الأول  كانـون 

التـي كان أحـد مراسـليها.
ووثـق خـال وجـوده في أحيـاء حلـب 
الرقيـة القصـف والدمـار الـذي طال 
المدنيـن، والأوضـاع الإنسـانية للأهالي 

للمنطقة.  النظـام  خـال حصـار 
 "OGN" قناتـه  عـبر  بـال  ويوجـه 
الـدول  في  للمواطنـن  رسـائل 
الغربيـة، يوضح مـن خالهـا الأوضاع 
الأرض،  عـى  والإنسـانية  العسـكرية 
كان  "إن  الفيديوهـات،  أحـد  وقـال في 
أن  يعتقـد  العـالم  في  شـخص  هنـاك 
عـى  حـرب  هـي  سـوريا  في  الحـرب 
الإرهـاب، أقـول لـك، إن مـن يقـول لك 
في  وذلـك  أحمـق"،  أنـك  يعتقـد  ذلـك 
إشـارة منـه إلى تبريـر النظـام قصفـه 
"محاربـة  بحجـة  المعارضـة  مناطـق 

الإرهـاب". 
للقـرآن،  جيـدة  قراءتـك  "أردوغـان، 
كانـت  لقـد  الفرصـة،  أضعـت  لكنـك 
لديـك فرصـة بـأن تصبـح بطـاً لهـذه 
كـما  المسـاكن،  هـؤلاء  وتنقـذ  الأمـة 
ذهبـت فرصـة إنقاذهم عى السـعودية 
وقطـر أيضًـا"، هـذه كانـت مـن أواخر 
العبـارات التـي ظهـر بهـا بـال قبـل 
وتهجـر  حلـب  عـى  النظـام  سـيطرة 
نحـو 75 ألـف شـخص، بحسـب أرقام 
تعكـس  عبـارة  وهـي  المتحـدة،  الأمـم 
إلى  قدومـه  منـذ  الصحفـي  منطلقـات 

سـوريا.

الأول  كانـون  مـن   17 في  بـال،  نـال 
الأكـر  الأسـبوع  شـخصية   ،2016
تأثـراً لـدى جمهـور قنـاة "الجزيـرة" 
مجريـات  تغطيتـه  نتيجـة  القطريـة، 
المعارضـة  لسـيطرة  الأخـرة  الأيـام 
عـى حلـب، إذ كان الصحفـي الأجنبـي 

المحـاصرة.   المنطقـة  داخـل  الوحيـد 
بعـد قدومـه إلى سـوريا، صـار بـال 

قبـل  مـن  مسـتهدفاً  الكريـم  عبـد 
طائـرات  وحاولـت  المتحـدة،  الولايـات 
في  اغتيالـه  الأمريكيـة  "الـدرون" 
تحريـر  "هيئـة  اعتقلتـه  كـما   ،2016
الشـام"، في 13 مـن آب الحـالي، بعـد 

لهـا. انتقـادات  عـدة  توجيهـه 

لدى  أمريكا ومعتقل  مطلوب من 
الشام" "تحرير 

عـن   "Dailymail" صحيفـة  نقلـت 
شـمالي  في  شـبكته  مكاتـب  أن  بـال 
هجـمات  لسلسـلة  تعرضـت  سـوريا 
العـام  )خمـس هجـمات( جميعهـا في 
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لم  لمكاتبـه  والثـاني  الأول  الاسـتهداف 
خـارج  كان  لأنـه  بـأذى،  بهـما  يصـب 

الشـبكة. مكاتـب 
وفي محاولـة ثالثـة، اسـتهدفته طائـرة 
تصويـره  خـال  أمريكيـة  طيـار  دون 
قصـة في بلـدة نائيـة بمحافظـة حلب، 
نجـا أيضًـا مـن قصفهـا، لكنـه أصُيـب 

إصابـة طفيفـة.
مكاتبـه،  أحـد  عـى  قذيفـة  وسـقطت 
العمـر  مـن  تبلـغ  طفلـة  بحيـاة  أودت 
مسـن  ورجـل  وامـرأة  سـنوات  عـر 
كانـوا داخـل المكتـب، الـذي كان يتُخـذ 
هجـوم  رابـع  في  خـري،  كمركـز 
الخامـس  الهجـوم  أمـا  يسـتهدفه، 
فحصـل عندما كان في كليـة "المدفعية" 

. بحلـب
لم  مصـادر  مـن  لاحقًـا  بـال  وعلـم 
توضحهـا صحيفـة "Dailymail"، أنه 
وُضـع عـى قائمـة الأهـداف الأمريكية 
 Disposition" باسـم  المعروفـة 
Matrix"، وأنـه يسُـتهدف مـن قاعـدة 
في  الموجـودة  الأمريكيـة  "إنجرليـك" 
إطـاق  منصـة  تحـوي  التـي  تركيـا، 

طيـار. دون  طائـرات 
محليـة  محكمـة  في  شـكوى  قـدم 
أمريكيـة بالعاصمـة واشـنطن، في آذار 
2017، ناشـد فيها الحكومـة الأمريكية 

إزالتـه مـن قائمـة أهـداف الاغتيـال.
حكـم  صـدر   ،2018 حزيـران  وفي 
عـن القـاضي بمنـع اغتيـال بـال دون 
إذن مـن المحكمـة للدفـاع عـن نفسـه، 

."Dailymail" ذكرتـه  مـا  بحسـب 
لم  الأمريكيـن  مـن  الماحقـة  هـذه 
تشـفع للصحفـي عنـد "هيئـة تحريـر 
محافظـة  عـى  المسـيطرة  الشـام"، 
إدلـب، إذ اعتقلتـه مع مرافقـه في قرية 
أطمـة شـمالي المحافظـة، عـى الحدود 

التركيـة. السـورية- 
وقـال مسـؤول التواصـل الإعامـي في 
"تحريـر الشـام"، تقي الديـن عمر، في 
مراسـلة إلكترونية لعنـب بلدي، في 14 
مـن آب الحـالي، إن "الهيئـة" اعتقلـت 
بـال عبـد الكريـم بعـد صـدور مذكرة 
عـدد  وجـود  نتيجـة  بحقـه،  اعتقـال 
مـن الادعـاءات المحيطـة بـه، ويجـري 

التحقيـق فيهـا حاليـًا.
وكان بال وجـه قبل اعتقاله بسـاعات، 
 On the Ground" قناتـه  عـبر 
News"، تسـاؤلات لـ"تحرير الشـام"، 
جـاء فيهـا: "هـل التعذيب مسـموح في 
السـجون الواقعـة تحـت سـيطرتها؟".

كـما تحـدث عـن تعـرض عامـل الإغاثة 
الملقـب بـ  البريطـاني توقـر شريـف، 
"أبـو حسـام"، لتعذيـب داخل سـجون 
"الهيئـة" بعـد اعتقالـه للمـرة الثانيـة، 

في 11 مـن آب الحـالي. 
حادثـة  عـى  الصحفـي  يعلـّق  ولم 

واضحًـا  موقفًـا  لديـه  لكـنّ  الاعتقـال، 
سـابقًا قـال فيـه، "نحن لـن نركـع أمام 
بشـار الأسـد، ولـن نركـع أمـام تحريـر 
ملـكًا  ليسـت  المحـررة  المناطـق  الشـام. 
"الهيئـة"  اعتقـال  عـى  ردًا  لأحـد"، 
عـام  رحـال،  أحمـد  الإعامـي  الناشـط 
للقيـادي  تسـجياً  نـره  إثـر   ،2019
السـابق في "تحرير الشـام"، "أبو العبد 

"الهيئـة".  فيـه  انتقـد  أشـداء"، 
وتحـدى بـال "تحريـر الشـام" بنره 
تسـجيل "أبو العبد أشـداء" أيضًـا، وقال 
إنه سـينره مرة أخـرى، وطالب بإطاق 
أحمد رحـال، وإعطـاء الصحفين الحرية 

في العمـل الصحفي.
وفي حزيـران المـاضي، تعـرض لمحاولـة 
اعتقـال اسـتطاع الفـرار منهـا بواسـطة 
مـن  فـترة  بعـد  وذلـك  ناريـة،  دراجـة 
الاعتقـال الأول لعامل الإغاثـة البريطاني 

."MEE" توقـر شريـف، حسـب

 "أبـو فـراس السـوري".. لقاءات بقادة 
فـي "القاعدة" واتهامه بالانتسـاب

لـ"جبهـة  يـروّج  بأنـه  بـال  اتُهـم 
النـرة" فـرع تنظيـم "القاعـدة" في 
وغـرّ  ارتباطـه  فـك  )الـذي  سـوريا 
مسـماه إلى فتـح الشـام بالاندمـاج مع 
مجموعـة فصائـل ثم تحـول إلى تحرير 
التواصـل  سـهولة  نتيجـة  الشـام(، 
مـن  التنظيـم  قياديـي  إلى  والوصـول 

قبلـه.
بينـما نقـل الصحفيان ماكـس بلومنتال 
عنـاصر  أحـد  عـن  نورتـون  وبـن 
أن  المعارضـة،  مناطـق  في  الفصائـل 
"النـرة"،  عنـاصر  أحـد  كان  بـال 

 ."Dailymail" حسـب 
لكـن السـبب الأبـرز لتوجيـه اتهامـات 
لبـال بالانتسـاب إلى "القاعـدة" هـو 
لقـاؤه مـع أحـد أبـرز قـادة التنظيـم، 
"أبـو فـراس السـوري"، قبل فـترة من 

مقتلـه عـام 2013، وكان بـال آخر من 
التقـاه مـن الصحفيـن. 

وأجـرى لقـاء مـع القيـادي والرعـي 
"أبـو  الشـام"،  "تحريـر  في  السـابق 
اليقظـان المـري"، بعـد إفتائـه بقتـل 
عنـاصر مـن "حركـة أحـرار الشـام"، 
شـباط  في  الفصيلـن  اقتتـال  خـال 
2018، ومـع "أبـو العبـد أشـداء" في 
معـارك حلـب 2016، ولقاءيـن آخرين، 
الأول خـال وجـود "أبـو العبـد" مـع 
في  لهـا  وانتقـاده  الشـام"  "تحريـر 
أيلـول 2019، والآخـر بعـد خروجه من 

 . سـجونها

الجنـاح  قائـد  مـع  لقـاء  أجـرى  كـما 
العسـكري في "تحريـر الشـام"، "أبـو 
عـن  خالـه  تحـدث  الشـامي"،  خالـد 
الوضـع العسـكري في محافظـة إدلب، 

 .2018 الثـاني  تريـن  في 

من صحفي في وسائل إعلام عالمية إلى هدف لواشنطن و"تحرير الشام"

رجل في الأخبار.. 
بلال عبد الكريم أمريكي مطلوب من عدوين في إدلب

)MEE( الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم

هيئة الإذاعة البريطانية )BBC(، شبكة "CNN" الأمريكية، قناة "الجزيرة" القطرية، شبكة "سكاي نيوز"، موقع "MiddleEastEye" )MEE(، ووسائل 

إعلام وشبكات عالمية، عمل معها الصحفي الأمريكي داريل فيلبس، المولود في ولاية نيويورك الأمريكية، والملقب ببلال عبد الكريم بعد اعتناقه 

الإسلام.

"الهيئة" اعتقلت بلال عبد 
الكريم بعد صدور مذكرة 
اعتقال بحقه، نتيجة وجود 

عدد من الادعاءات المحيطة 
به، ويجري التحقيق فيها 

حاليًا
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تحدثـت عبـر القـادر، وهي من سـكان 
دمشـق، لعنـب بلـدي، عـن معانـاة أبيها 
بعـد إصابتـه بفـروس "كورونـا"، ولم 
تكـن تختلـف كثـراً عـن قصـة سـعاد 
الغانـم، التـي تحدثـت بشـأن عجزها عن 
حجـز غرفـة بمشـافي دمشـق، لوالدتها 

المصابـة بالفـروس.
غـرف  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  سـعاد 
قليلـة،  باتـت  العاصمـة  في  المشـافي 
العنايـة  في  الواحـدة  الليلـة  وسـعر 
صناعـي  تنفـس  جهـاز  مـع  المشـددة 
لـرة  ألـف   250 مـن  تبـدأ  )منفسـة( 
دولار  )كل  المليـون  إلى  وتصـل  سـورية 
يقابل ألفـي لرة سـورية تقريبًـا(، "عدا 

الأدويـة". ثمـن  عـن 
ينتـر فـروس "كورونـا" في دمشـق 
كالنـار في الهشـيم، وفـق مـا أكـده عدد 
من سـكان العاصمـة ممن تحدثـت إليهم 
عنب بلـدي، وتـزداد معه معاناة سـاكني 
دمشـق وسـط ارتفـاع الأسـعار واحتكار 
أو نقـص الأدويـة في الصيدليـات، وقلـة 
المشـافي،  في  طبيـة  تجهيـزات  وجـود 
وارتفاع أسـعار أجهزة التنفـس الصناعي 

. للمرضى

نفاد أسطوانات الأوكسجين وارتفاع 
أسعارها

تحـدث  رافـع،  أحمـد  السـوري  الممثـل 
في مقطـع صـوتي انتـر عى وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، عـن مـدى تدهور 
الوضـع الصحـي في المشـافي بسـوريا، 
وذلـك بعدمـا أصُيـب بالفـروس، أواخر 
في  مسـحة  وأجـرى  المـاضي،  تمـوز 

الجامعـي". "الأسـد  مشـفى 
بفـروس  "المصابـن  إن  رافـع،  وقـال 
كورونا ملقون عى الأرض في مستشـفى 
الأسـد الجامعـي دون أي اهتـمام"، مبينًا 
أن هنـاك مـرضى في أشـد الحاجـة لمادة 

الأوكسـجن، وأنهـا غـر متوفرة.
بالفـروس  المصابـن  وضـع  ووصـف 
توفـر  "عـدم  بسـبب  "مُحـزن"،  بأنـه 
الأوكسـجن ونقـص الأدويـة والمعدات"، 
موضحًـا أن كثـراً مـن المشـافي أعطـت 
الأرقـام للمـرضى وأعادتهـم إلى بيوتهم 
وأبلغـت ذويهـم: "عندما يتـوفى المريض 

أخبرونـا لنأخـذه".
حكومـة  في  الصحـة  وزيـر  كان  بينـما 
النظام السـوري، نـزار يازجـي، قال، في 
8 مـن آب الحـالي، إنـه "تـم توزيع 375 
جهـاز أوكسـجن إضافيـًا عى المشـافي 
العامـة مـع اتخّـاذ الإجـراءات التـي من 

شـأنها تأمـن سـامة الكـوادر الطبية".
ونـرت صحيفـة "تريـن" الحكوميـة 
أن  نتعجـب  "لا  فيـه،  قالـت  تحقيقًـا 
يصـل سـعر أسـطوانة الأوكسـجن إلى 
مليـون لـرة كـما يتكهـن بعـض التجار 
وليـس إلى 700 ألـف، فـكل شيء جائـز 
في ظـل غيـاب الجهـات الرقابيـة، وحالة 
المواطنـن مـن كورونـا،  لـدى  الخـوف 
والنفـاد الشـبه الكامل للأسـطوانات من 

المسـتودعات".
الأوكسـجن  أسـطوانة  سـعر  ويـتراوح 
حسـب نوعيتهـا ونظافتهـا، إن وجـدت، 
مـن 225 إلى 300 ألـف لـرة، في حـن 
كان سـعرها يـتراوح بـن 25 و50 ألـف 

لـرة قبـل أزمـة "كورونا".
 

مبادرات أهلية أو حلول فردية
مـع غياب وندرة أسـطوانات الأوكسـجن 
وارتفاع الأسـعار، أطلق شـباب سوريون 
في العاصمـة دمشـق مبـادرة "عقمها"، 
حيـث  عضـو،  ألـف   166 تضـم  التـي 
يقـدم المتطوعـون خدماتهـم للمحتاجن 
الوقايـة مـن  مـع نـر نصائـح حـول 
الفـروس، والأخـذ بالإجـراءات الوقائيـة 
أسـطوانات  وتأمـن  العـدوى،  لتجنـب 
الأوكسـجن بأسـعار رمزيـة، كـما توفرّ 

المجموعـة خدمـة التعقيم المنزلي بشـكل 
"مجـاني" لغـر القادريـن عـى الدفع.

في حـن لجـأ سـوريون غـر قادريـن 
عى دفـع تكاليـف العـاج إلى "التداوي 
عبر أخـذ الفيتامينـات، والإكثار من شرب 
وفقًـا  والسـوائل"،  والزنجبيـل  الليمـون 
لمـا قالتـه ليـى، إحـدى سـكان العاصمة 
عنـب  معهـم  تواصلـت  ممـن  دمشـق، 

. ي بلد
إلا أن الليمـون لم يسـلم أيضًـا مـن رفـع 
الأسـعار ليصل سـعر الكيلو إلى خمسـة 
آلاف لـرة ، مـا دفـع بعضهـم إلى "شراء 

الحـرم"، وفـق مـا قالتـه ليى. 

ارتفاع عدد الوفيات
يتخـوف بعـض المواطنـن مـن الإفصاح 
عـن الإصابـة، ويتكتـم أهل المصـاب عى 
الحديـث عن سـبب الوفـاة في حالة كانت 
حجـر  مـن  خوفـًا  "كورونـا"،  بــسبب 
المبنـى أو الحي بالكامل، بحسـب مصادر 

متقاطعـة تحدثـت إليهـا عنـب بلدي.
وكان مدير مشـفى “المواسـاة” بدمشـق، 
الدكتـور عصـام أمـن، تحدّث عـن توجه 
بفـروس  المصابـن  لإبقـاء  حكومـي 
واسـتقبال  منازلهـم،  في  “كورونـا" 

بالمشـافي. فقـط  الشـديدة  الحـالات 

لصحيفـة  حديـث  في  أمـن،  وقـال 
"البعـث” الحكوميـة ، في 28 مـن تموز 
المقبولـة  الوحيـدة  المـاضي، إن "الحالـة 
بالمشـفى، هـي للمصـاب بنخـر الـرؤى 
الشـديد المرافق لقصور تنفـي، ويحتاج 
إلى جهـاز تنفـس صناعـي، ولا يتجـاوز 
عددهـم ثـاث أو أربـع حـالات في جميع 
إلى  حاليًـا  "التوجـه  وسـط  المشـافي"، 
إبقـاء المريـض الذي تكون أكسـجته فوق 

85 بالبيـت للعـاج".
وأشـار إلى أن "أغلـب الأشـخاص أصُيبوا 
بالفـروس منـذ ترين الثـاني أو كانون 
الأول 2019، وأخـذوا المناعـة الازمـة”، 
في  الأعـراض  "يحـرون  الأطبـاء  وأن 
سـوريا بالالتهابات الهضميـة والمفصلية، 

ونـادرًا ما تـأتي أعـراض رؤيـة قاتلة".
المسـجلة  الإصابـات  عـدد  ووصـل 
بالفـروس في مناطـق سـيطرة النظـام 
السـوري إلى 1515 حالـة، معظمهـا في 
محافظتي دمشـق وريف دمشـق، شـفي 
منهـا 403 حـالات، وتوفي 58 شـخصًا، 
بحسـب بيانـات وزارة الصحة في حكومة 

النظـام السـوري.
لكـن هـذه الأرقـام تقابـَل بتشـكيك مـن 
ناشـطن وأطباء، يوثقـون يوميـًا عرات 
حالات الإصابة والوفيات بسـبب الفروس.

"عندما يتوفى المريض أخبرونا لنأخذه" 
لا أسرّة ولا مستلزمات.. "كورونا" يفتك بسكان دمشق

بكلماتها وحروفها الحزينة المبعثرة وبلسان متلعثم، تروي عبير القادر قصة معاناة أبيها بعد إصابته بفيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(. 

"حرثنا دمشق بالكامل في محاولة لتأمين سرير لأبي في أحد مشافي دمشق، وهو في أمس الحاجة للأوكسجين، لكننا لم نوفق في ذلك، فاضطررنا 

لشراء أسطوانات منزلية معبأة بالأوكسجين لوضعها في المنزل لأبي الذي رحل عنا باكرًا، بينما لا نزال نحتفظ بالأسطوانة تحسبًا لإصابة أحدنا الفيروس".

بعضهم يفكر بالهجرة وآخرون يلازمون أبناءهم.. 

الخوف يدفع أهالي الرقة لتغيير نمط حياة أبنائهم
الرقة - عبد العزيز الصالح

المدينـة  هـذه  لمغـادرة  "مسـتعدة 
شـعور  تخيـل  أسـتطيع  لا  المخيفـة. 
مـا  وأفعـل  طفلهـا،  فقـدت  التـي  الأم 
بهـذه  أطفـالي"،  لتأمـن  بوسـعي 
التـي  الحمـد  ميـادة  تبـدي  الكلـمات 
تسـكن مدينة الرقـة، وهـي أم لطفلن، 
لمغـادرة  اسـتعدادها  وبـراء،  محمـد 
أخـرى،  حيـاة  عـن  والبحـث  المدينـة 
خوفاً عـى حيـاة أطفالها بعـد حوادث 
قتـل وخطـف منتـرة في الرقـة زادت 

مؤخـرًا. وترتهـا 
وقالـت ميـادة لعنـب بلـدي، إن طفليها 
يـوم،  كل  الشـوارع  في  يلعبـان  كانـا 
تسـكن  وإنهـا  المدينـة،  أطفـال  كحـال 
فيـه  تسـمع  لم  حيـث  آمـن  حـي  في 
الريبـة، لكـن بعـد  بـأي حادثـة تثـر 
بهـا  مـرت  التـي  الأخـرة  الحـوادث 
ابنيهـا  عـى  تتخـوف  بـدأت  الرقـة 
باللعـب  لهـما  تسـمح  تعـد  ولم  أكـر، 

الشـارع. في 
وأضافـت الأم "القلقـة" أنهـا خصصت 
وقتـًا للعـب مـع ابنيهـا داخـل المنـزل، 
برفقـة  السـوق  إلى  معهـما  والخـروج 
في  اللعـب  عـن  لتعويضهـما  والدهـما 
لمغـادرة  اسـتعدادها  وتكـرر  الشـارع، 
هـذه  في  شيء  "لا  بالقـول،  المدينـة، 
المدينـة يشـدني إليهـا بقدر ما يشـدني 
وعمـل  بيتـي  أخـسر  منهـا،  الهـروب 
أحـد  خسـارة  مـن  أفضـل  زوجـي 

أطفـالي".
مخـاوف ميـادة جـاءت بعـد حـوادث 
مدينـة  في  لأطفـال  وقتـل  خطـف 
انتهـت  المـاضي،  تمـوز  نهايـة  الرقـة، 
إذ  شـنيعة،  بطريقـة  بعضهـم  بمقتـل 

عُـر عـى طفـل يبلـغ مـن العمـر 11 
عامًـا مشـنوقاً، بينـما عُـر عـى آخـر 
عمـره أربعة أعـوام مقتـولًا بـ"طريقة 
وحشـية"، حيـث غـرّت تلـك الحوادث 
للأطفـال،  بالنسـبة  المدينـة  وجـه 
ذويهـم،  قلـوب  في  الخـوف  ودبـت 
بمدينـة اعتـاد أطفالهـا عـى اللعب في 

الواسـعة. شـوارعها 

مطلوب  التغيير 
تدخلـت  مـن  وحدهـا  ميـادة  تكـن  لم 
لتغـر في حيـاة أطفالها إثـر الحوادث 
التـي عاشـتها المدينـة، بـل غـرّ معظم 

الأهـالي نمط حيـاة أطفالهـم مدفوعن 
بعامـي الخـوف والسـعي لحمايتهـم.

فـراس الدهـان، وهـو رجـل أربعينـي 
الجاهـزة،  الألبسـة  بيـع  في  يعمـل 
مـع  اتفـق  أنـه  بلـدي  لعنـب  أوضـح 
ذي  ابنهـما  مرافقـة  عـى  زوجتـه 
التعليمـي،  أعـوام إلى معهـده  التسـعة 
التـي  الحـوادث  بعـد  دائـم،  بشـكل 

المدينـة. عاشـتها 
عـرات  "اشـتريت  فـراس،  وقـال 
والتقليديـة،  الإلكترونيـة  الألعـاب 
ويلعـب  الشـارع  عـن  ابنـي  ليسـتغني 
فالشـارع  المنـزل،  في  أنظارنـا  أمـام 

آمـن". غـر  مكانـًا  صـار 
حـي  أهـالي  مـن  مأمـون"،  "أبـو 
روى  الرقـة،  مدينـة  شرقـي  المختلطـة 
أيضًـا قصـة تغيـره نمـط حيـاة ابنـه 
لعنـب  موضحًـا  الخـوف،  بسـبب 
بلـدي، أن ابنـه كان يعمـل في المنطقـة 
منـذ  السـيارات  بكهربـاء  الصناعيـة 
عامـن بنـاء عـى رغبته في ذلـك، بعد 
المـدارس  في  تعليمـه  متابعـة  رفضـه 
"رغـم الإلحـاح عليـه ونصحـه بمتابعة 
جعلـه  عليـه  الخـوف  أن  إلا  التعليـم"، 
ينقلـه مـن ورشـة صديقه إلى ورشـته.

وقـال، "بسـبب الخـوف والقلـق عليه، 

نتوجـه اليـوم إلى العمـل معًـا، ونعود 
. " معًا

مـؤشرات  لرقـة  ا مدينـة  وتعيـش 
حيـث   ، مؤخـرًا أمنـي  انفـات 
وحـوادث  تفجـرات  عـدة  شـهدت 
مـا  بحسـب  وقتـل،  وخطـف  سرقـة 

بلـدي. عنـب  رصدتـه 
لتـي  ا لـدول  ا مـن  سـوريا  وتعـد 
الجريمـة  مـؤشر  فيهـا  يسـجل 
 67.42 تسـجل  إذ   ، ليـًا عا مسـتوى 
بحسـب   ،)120 أصـل  )مـن  نقطـة 
المتخصـص   ،“Numbeo “ موقـع 
لميـًا. عا المعيشـة  مسـتوى  بمراقبـة 

أطفال يبيعون الدجاج في سوق الجمعة بمدينة الرقة - 8 آب 2020 )عنب بلدي/عبد العزيز الصالح(
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تقارير المراسلين

حلب _ عروة المنذر  

يزداد عـدد الإصابات في مناطق سـيطرة 
متسـارعة،  بوتـرة  السـوري  النظـام 
بحسـب قوائـم وزارة الصحـة السـورية، 
بالتزامـن مع واقـع معيشي سـيئ، حيث 
تنتـر الطوابـر عـى الأفـران وصالات 
التجـارة المدعومـة من الحكومـة. ازدحام 
فـروس  فحـص  مراكـز  إلى  وصـل 

"كورونـا".

إجراءات شكلية
وزارة  أعلنـت  الامتحانـات،  بـدء  قبـل 
التعليـم العـالي، في 5 مـن آب الحـالي، 
وأنـه  موعدهـا،  في  الامتحانـات  إجـراء 
لتنطلـق  المقـرر،  الموعـد  تأجيـل عـن  لا 
إلـزام  قـرار  مـع  الامتحانيـة،  العمليـة 
الطـاب بلبـس الكمامـة، وعدم السـماح 
الحـرم  إلى  بالدخـول  شـخص  لأي 
طائلـة  تحـت  ارتدائهـا  دون  الجامعـي 
للطـاب  سـمحت  بينـما  المسـؤولية، 
التقـدم  المصابـن بفـروس "كورونـا" 
بطلـب إيقـاف تسـجيل، والامتنـاع عـن 
دخـول الامتحانات تجنبًا لنـر العدوى.

جامعـة  طـاب  مـن  لطفـي،  محمـد 
"حلـب"، قـال لعنـب بلـدي، "كنـا نأمل 
بتحمـل وزارة التعليم العالي مسـؤوليتها 
تجـاه صحـة وسـامة الطـاب، خاصـة 
المشـافي  مـن  كبـراً  عـددًا  تديـر  أنهـا 

الجامعيـة، وتلمـس الواقـع عن قـرب، إلا 
دون  الامتحانـات بموعدهـا  أقـرت  أنهـا 
فأغلـب  الوقايـة،  شروط  أدنى  تحقيـق 
الطـاب يصلـون إلى الجامعـة بوسـائل 
نقـل جماعـي مزدحمـة، مـع عـدم قدرة 
معظمعـم عـى شراء لـوازم الوقايـة من 
الثمـن". المرتفعـة  الكحـول والكمامـات 

الطـاب  يتجمـع  امتحـان  كل  قبيـل 
بصـورة مزدحمـة عـى أبـوب الكليـات 
بنـاء  بدخـول  لهـم  السـماح  بانتظـار 
الكليـة والتوجه إلى القاعـات الامتحانية، 
ويقـف بعـض المسـؤولن مـن "اتحـاد 
الطلبـة" وحـزب "البعـث" في محاولات 
لإجبـار الجميـع عـى ارتـداء الكمامات.

يوسـف نصـار، طالب في كليـة الحقوق، 
قـال لعنـب بلـدي، إن عدد طـاب دفعته 
2300 طالـب، متسـائاً "كيـف يدخلون 
مـن بـاب بعـرض ثاثـة أمتـار خـال 
القاعـات  فتـح  )موعـد  دقائـق  عـر 
التباعـد  ويحققـون  الامتحـان(  قبيـل 

الاجتماعـي؟".
ويصـف الإجـراءات بـ"الشـكلية"، ففي 
كليـة  إلى  السـوري  للتلفزيـون  زيـارة 
الاقتصـاد، بـدت الامبالاة حيـال تطبيق 
صـوّر  إذ  عدمـه،  مـن  الإجـراءات  هـذه 
التلفزيـون مشـاهد بعـد خـروج الطاب 

الازدحـام. وانتهـاء 
كليـة  الإداريـة في  الهيئـة  أحـد طـاب 
العلـوم قـال، في نقاش طـابي تحققت 

من مضمونه عنب بلـدي، إن "الامتحانات 
أمـر واقع فرضتـه وزارة التعليـم العالي. 
نقوم بـكل الإمكانيـات لمحاولـة المكافحة 
واتخاذ الإجـراءات الاحترازيـة، لكن أبنية 
الكليـات غـر مصممـة لاسـتيعاب هـذه 
الأعـداد الكبرة مـن الطاب، وذلـك يحدّ 
مـن قـدرة الجامعة عـى تحقيـق التباعد 

الاجتماعي".

السكن الجامعي مجمع للوباء
يضم السـكن الجامعي طـاب المحافظات 
البعيـدة، حيث يلتقـي في الغرفة الواحدة 
أربعـة طاب، مـع غيـاب سـبل الوقاية، 
النظافـة، والاختاط  وانخفاض مسـتوى 
مطابـخ  مـن  الصحيـة  المرافـق  في 

وحمامـات مشـتركة.
محافظـة  مـن  طالـب  السـعدي،  لـؤي 
درعـا في جامعـة "حلـب"، قـال لعنـب 
بلدي، "لا أسـتطيع الإقامة خارج السـكن 
الجامعـي، فإيجـار أقل منـزل يزيد عى 
35 ألـف لـرة، مـا يجبرني عى تشـارك 
الغرفـة مـع ثاثة طـاب مـن محافظات 
مختلفـة، وتشـارك دورات الميـاه والمطبخ 

مـع 60 طالبـًا في نفـس الجناح".
في  المقيمـن  "أحـد  الطالـب،  وأضـاف 
أعـراض  مـن  يعـاني  المقابلـة  الغرفـة 
)كوفيـد- 19(، وجـرى الإبـاغ عنه لكن 

أحـد". يسـتجب  لم 
أنـه "مجـبر" عـى تقديـم  وأشـار إلى 

عـى  ليحصـل  والنجـاح،  الامتحانـات 
الإلزاميـة. الخدمـة  تأجيـل 

السـكنية في  الوحـدات  إحـدى  مـرف 
جامعـة "حلـب"، فضل عدم ذكر اسـمه، 
الجامعـي  قـال لعنـب بلـدي، "السـكن 
مـن  كبـر  عـدد  فيـه  يجتمـع  مـكان 
الطـاب، لا يمكننـا إغاقـه رغـم معرفتنا 
عـى  قاطنيـه  قـدرة  بعـدم  المسـبقة 

التباعـد، لأن معظـم الطـاب لا يمكلـون 
منـازل". إيجـارات  دفـع  عـى  قـدرة 

بفـروس  المصابـن  عـدد  وبلـغ 
"كورونـا" في مناطـق سـيطرة النظام، 
حتى 15 مـن آب الحـالي، 1515 حالة، 
بـن  ومـن  مصابـًا،   58 منهـم  تـوفي 
وفـاة  وحالتـا  إصابـة   150 الإصابـات 

حلـب. محافظـة  في 

امتحانات حلب لا تراعي "كورونا".. 

ازدحام وإجراءات شكلية

طلاب على مدخل باب كلية الاقتصاد في جامعة حلب - 9 آب 2020 )عنب بلدي(

أعمدة الكهرباء )صورة تعبيرية( 

السويداء - ريان الأطرش 

في شـهر واحـد خـسر عمـر مـا تعـب 
خمـس سـنوات لجمعـه، بعـد أن سـبب 
تعطـل  للكهربـاء  العشـوائي  القطـع 
بيتـه،  الكهربائيـة في  الأجهـزة  معظـم 
الـذي سـكنه مـع عروسـه منـذ ثاثـة 

أشـهر فقـط.
عـى  جديـدًا  ليـس  الكهربـاء  قطـع 
المحافظـات السـورية، إلا أن تغـر نمـط 
القطع وتكراره العشـوائي في المحافظة، 
الخدمـات  سـوء  عـى  احتجـت  التـي 
وتمـوز  حزيـران  خـال  والمعيشـة 
الماضيـن، ألحق خسـائر بمعظم سـكان 

السـويداء.

الإصلاح أو الخسارة الدائمة
إلى  يوميًـا  يدخلـون  الزبائـن  عـرات 
الكهربائيـة  الأجهـزة  تصليـح  محـال 
التـي  لأجهزتهـم  تبديـل  قطـع  لـراء 
عطلهـا قطـع التيار الكهربـائي المفاجئ، 
خمسـة  القطـع  أرخـص  ثمـن  ويبلـغ 
آلاف لـرة سـورية )مـا يعـادل دولارين 

ونصـف(.
سـامح العبد اللـه، أحد أصحـاب محات 
إلى  الأجهـزة  تعطـل  أرجـع  الصيانـة، 
"اسـتهتار" وزارة الكهربـاء، وقال لعنب 
بلـدي إن قطـع الكهرباء بنمط عشـوائي 
إلى  يصـل  ومفاجـئ،  متكـرر  وبشـكل 
ثـاث مرات في السـاعة الواحـدة، يؤدي 
إلى تعطـل الـدارات الكهربائية للأجهزة.

وتـتراوح مـدة قطـع التيـار الكهربـائي 

مـا بن خمـس إلى عر دقائـق كل مرة، 
وحـن يعـود يكـون التيـار إمـا بجهـد 

عـالٍ جـدًا وإمـا منخفـض جدًا.
فاقـت خسـارة عمـر )30 عامًـا( المليون 
لـرة سـورية )نحـو 500 دولار(، جراء 
بيتـه،  في  الكهربائيـة  الأجهـزة  تعطـل 
وهـو بحاجـة لمـا يزيـد عى عامـن من 
العمـل لتعويضهـا براتبه الشـهري الذي 
يبلـغ 40 ألـف لـرة سـورية )نحـو 20 

دولارًا(، حسـبما قـال لعنـب بلدي.
ومثلـه موظـف حكومـي، تحفـظ عـى 
لتعويـض  حـاً  يجـد  لم  اسـمه،  ذكـر 
 500 قيمتهـا  بلغـت  التـي  خسـائره، 
ألـف لرة سـورية، سـوى بطلـب قرضٍ 
إن  إذ  المعطلـة،  الأجهـزة  ثمـن  لتأمـن 
راتبـه لا يتعـدى 50 ألـف لـرة سـورية 
شـهرياً، وهـو لا يكفي لتأمـن حاجيات 

عائلتـه مـدة أسـبوع واحـد.

الحرارة والعقوبات.. تبريرات لا تقنع 
الأهالي

بـررت وزارة الكهربـاء التابعـة للنظـام 
الكهربـائي  التيـار  قطـع  السـوري 
و"العقوبـات  المرتفعـة"  بـ"الحـرارة 

الاقتصاديـة".
وذكـرت، في بيـان نرتـه في 28 مـن 
تمـوز المـاضي، أن "محدوديـة حوامـل 
الطاقـة الازمـة لتشـغيل كل مجموعات 
والعقوبـات  الحصـار  نتيجـة  التوليـد 
الظـروف  إلى  إضافـة  الاقتصاديـة، 
الحـاد في  والارتفـاع  السـائدة  الجويـة 
انخفـاض  إلى  أدى  الحـرارة...  درجـات 

 50% بحـدود  المجموعـات  هـذه  أداء 
وقـوع  مـع  النهاريـة"،  الفـترة  خـال 
"أعطـال خارجة عـن الإرادة" اسـتدعت 

التيـار. وقطـع  الصيانـة 
منشـور  عـى  المواطنـن  فعـل  ردود 
الـوزارة كانت بالاسـتنكار والاسـتهجان، 
مـع تكرارهـم لعبـارة "عـذر أقبـح مـن 

التعليقـات. ذنـب"، ضمـن 
مـن  ينتظـر  لا  فهـو  لعمـر،  بالنسـبة 
الـوزارة البيانـات ولا الـكام، بـل يريـد 

إشـارته  مـع  خسـارته،  عـن  تعويضًـا 
إلى أن بعـض الـدول تتجـاوز درجـات 
دون  مئويـة  درجـة   50 فيهـا  الحـرارة 
قطـع التيـار لدقيقـة واحـدة، ووصـف 
المقنعـة"،  بـ"غـر  الـوزارة  تبريـرات 
الكاملـة عـن  المسـؤولية  إياهـا  محمـاً 

الكهربائيـة. أجهزتـه  تعطـل 
وكان قطـع التيـار في برنامـج التقنـن 
الأعـوام  خـال  السـويداء  بمحافظـة 
السـابقة يـتراوح بـن سـاعتن وسـت 

سـاعات في اليـوم الواحـد، ومنـذ نهاية 
فصل الشـتاء الماضي توقف قطـع التيار 
الكهربـائي، قبل أن يعاود القطع بشـكل 
عشـوائي منـذ ثاثـة أشـهر، وتزامن مع 
خـروج مظاهـرات احتجـت عـى سـوء 
وإسـقاط  بالإصـاح  المعيشـة وطالبـت 
ثـم  المـاضي،  حزيـران  بدايـة  النظـام، 
توقفـت بعـد أيـام قليلـة عقـب اعتقـال 
عـدد مـن المشـاركن، الذين أفُـرج عنهم 

. حقًا لا

ثلاث مرات بساعة واحدة.. 

القطع العشوائي للكهرباء يلحق خسائر بسكان السويداء

رغم تصاعد حدة تفشي وباء "كورونا المستجد" )كوفيد - 19(، وارتفاع أعداد الإصابات في سوريا، تصر وزارة التعليم العالي على إجراء امتحاناتها في 
حلب، معوّلة على وعي الطلاب في اتخاذ إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي خلال فترة الامتحانات، لكن ذلك آثار غضب عدد كبير من الطلاب ودفعهم 

إلى إنشاء مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة منهم لثني الوزارة عن عزمها دون جدوى، فالامتحانات بدأت ولا يبدو أنها ستتوقف.
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فعاليات ومبادرات

"تابعتُ دراستي إلى الصف الثالث الثانوي، وبسبب ظروف النزوح عملتُ في كثير من المهن، منها الزراعة، ثم قررتُ الالتحاق بدورة مهنية عن التمديدات 
الكهربائية، كنتُ قد سمعتُ عنها".

عنب بلدي - إدلب

مـروع  في  متـدرب  العيـى،  خالـد 
أطلقتـه جمعية "عطـاء للإغاثة والتنمية" 
في محافظـة إدلـب، قـال لعنـب بلـدي، 
الـدورة  في  التسـجيل  عـى  "تشـجعتُ 
الكهربـاء،  مجـال  في  خـبرة  لـدي  لأن 
وأردتُ تطويرهـا، كما أن هـذا التخصص 
مطلوب حاليًـا، ويدعمه وجـود أمل كبر 
بعـودة التيـار الكهربـائي إلى المنطقة".

أن  المهنيـة  الـدورة  في  المتـدرب  ويأمـل 
يجد عمـاً بالخـبرة التي يكتسـبها أو أن 
يتمكـن مـن بـدء مروعه الخـاص، كما 
يتمنـى أن يخـرج من الـدورة المهنية التي 
تمتـد لسـتة أشـهر، متمكنًا بشـكل كامل 
مـن العمـل بالمهنـة التـي عمل بهـا قلياً 

في السـابق، ولديـه أفـكار أوليـة عنها.
النظريـة  النواحـي  الـدورة  شـملت 
والعمليـة، وسـاعد وجود معـدات عملية 

المجـالات  في  التطـور  عـى  للتطبيـق 
المقدمـة في التدريـب، بحسـب مـا قالـه 

المتـدرب.
ويـرى المتدرب أن هذه الدورات "سـتمنح 
خـبرات بسـيطة للشـباب العاطلـن عن 
جاهزيـن  ليكونـوا  وتصقلهـا،  العمـل 

للعمـل بشـكل منظـّم ومهني".

الأولى من نوعها في الشمال السوري 
بـدأ المـروع المهنـي في جمعيـة "عطاء 
للإغاثـة والتنميـة" منـذ أكر مـن عامن 
ثـم  وإكسـائه،  المعهـد  هيـكل  ببنـاء 
تشـغيله بالتعـاون مع منظمة "سـبارك" 
النـوري"  اللـه  وجمعيـة "الشـيخ عبـد 
بــ11 ورشـة تدريبية، بحسـب مـا قاله 
في  والتعليـم  المهنـي  المـروع  منسـق 
الإنسـانية"،  للإغاثـة  "عطـاء  جمعيـة 

برهـان بيازيـد.
ويسـتقطب المـروع الشـباب مـن عمر 

35 عامًـا، ويقُبـل المتدربـون  16 حتـى 
من خال تسـجيل طلبات الانتسـاب عبر 
رابـط إلكـتروني يعُلن عنه قبـل بداية كل 
سـنة تدريبيـة، ويجري اختيـار المقبولن 
وفـق عدة معاير تشـمل العمـر والمرحلة 
الدراسـية وعدد أفـراد الأسرة، مع مراعاة 
الأولويـة للأيتـام وذوي الإعاقة والمعيلن.

وأضـاف منسّـق المـروع أن الهدف من 
إنشـاء المعهد يتمثـّل بـ"تدريـب وتأهيل 
كـوادر للعمـل في مهـن مطلوبة بشـكل 
كبر في الشـمال السـوري من جهة، ومن 
جهـة أخـرى تأمن خـبرات لخلـق فرص 
عمـل للشـباب العاطلن عن العمـل، ممّن 

لم يتمّـوا تعليمهـم الجامعي". 
وتابـع، "نأمـل رفـع الوضـع الاقتصادي 
في المنطقـة، والإسـهام في انتقـال كثـر 
مـن العائـات من عائـات معتمـدة عى 

المسـاعدات، إلى عائـات منتجة". 
يحـر الطـاب الـدورات التدريبية لمدة 

ثاثة أو سـتة أشـهر حسـب مدة الدورة، 
ويتعلمـون المبـادئ الخاصة بكل ورشـة، 
كما يمارسـون بشـكل عمـي مـا تدربوا 
عليه، حيـث يوفر لهـم المـروع المعدات 
المطلوبـة، وفقًا لما ذكره منسـق المروع.

ويقـدم المعهـد للمتدربن منحة شـهرية 
عـى  لمسـاعدتهم  دولارًا،   40 بقيمـة 
متابعـة التعلم، والتخفيف مـن التحديات 
الاقتصاديـة التـي يعيشـونها، يتسـلمها 
الطالـب عنـد إتمامه نسـبة حضور 90% 
وبعـد  الشـهر،  وتدريـب  حصـص  مـن 
في  الفعـال  بحضـوره  مدربـه  توصيـة 

الصـف.

استقطاب الخبرات 
المـروع،  بـدء  مـن  شـهراً   12 خـال 
بلـغ عـدد المسـتفيدين منـه 352 طالبًـا 
المهنـي  المعهـد  اسـتقطب  إذ  وطالبـة، 
مـن  المنطقـة  في  الخـبرات  مـن  كثـراً 
الخـبرة  ذوي  مـن  أو  الماجسـتر  حملـة 
المهنـي  التدريـب  في  الطويلـة  العمليـة 
حـن  في  للطـاب،  خبراتهـم  لنقـل 
يـرف عـى المتدربـن "موجّـه مهنـي 
توجيـه  في  خـبرة  وذو  تقنيًـا  مختـص 
المدربـن ومتابعتهـم ودعمهـم بـكل مـا 

يحتاجونـه".
يتـاح  الـدورة،  مـن  الانتهـاء  وعقـب 
التدريـب  فرصـة  المتفوقـن  للطـاب 
بإحـدى الورشـات في المجتمـع المحـيّ، 
لتطبيـق مـا تعمله المتدرب خـال وجوده 

المعهـد. في 
بـدروس  الطـاب  الـدورة  كـما سـترفد 
داعمـة، مثـل القيـادة والإدارة ومهـارات 
الاجتماعـي  النفـي  والدعـم  الحيـاة 
والأنشـطة المختلفـة والرياضـة، ليكـون 
الطالـب مسـتعدًا لبدء مروعـه الخاص 

عنـد تخرجـه مـن المعهـد.

وينظـّم المعهـد عددًا مـن الـدورات، منها 
وتمديـدات  كهربائيـة  تمديـدات  دورة 
صحيـة، وصيانـة الأجهـزة الكهربائيـة، 
وصيانـة  الناريـة،  الدراجـات  وصيانـة 
ودورات  والحواسـيب،  الذكيـة  الهواتـف 
في الحاقـة الرجالية والنسـائية، وتعليم 
ولـف  والحلويـات،  المعجنـات  صناعـة 
أجهـزة  وتركيـب  وصيانـة  المحـركات، 

الشمسـية. الطاقـة 

دورات تدريبية في الصناعات اليدوية
حيـاتي"  "هـذه  مجموعـة  تنظـّم 
"زوجـات  لتعليـم  دورة  التطوعيـة، 
وحرفـًا  مهنًـا  والمعتقلـن"  الشـهداء 
إدلـب في  مكتـب  مديـر  وقـال  يدويـة، 
مجموعة "هـذه حياتي"، سـارية بيطار، 
ورشـة  ستشـمل  المـروع  "دورات  إن 
الأكيـاس القماشـية لإعـادة التدويـر من 
مابس البالة، وورشـة الصوف، وورشـة 
وورشـة  والقـش،  والسـلل  الحـر 

ء". لفسيفسـا ا
وسـينتج المتدربـون نمـاذج مصغـرة من 
رمـوز تشـر إلى المحافظـات السـورية، 
ويعتـبر بيطـار أنـه لا بـد من حفـر تلك 
بالشـمال  الأطفـال  ذاكـرة  في  المناطـق 
رؤيـة  مـن  حُرمـوا  الذيـن  السـوري، 
سـاعة "حمـص"، والجامـع "الأمـوي" 
لأنهـا  "حلـب"،  وقلعـة  دمشـق،  في 
العـربي  وامتدادنـا  وتراثنـا  "حضارتنـا 

والإسـامي".
وأوضـح بيطـار أن الهدف من الورشـات 
تدريـب اليـد العاملـة، لا سـيما العاطلن 
ممـن  خـاص  وبشـكل  العمـل،  عـن 
أطفـال،  ولديهـم  معيـل  لديهـم  ليـس 
حيـث سـتطرح منتجـات الـدورة وتبـاع 
أرباحها  بـ“مبالغ زهيدة"، وسـتخصّص 

لـ“زوجـات الشـهداء والمعتقلـن".

دورات مهنية لتأهيل الشباب ودمجهم في سوق العمل 
بالشمال السوري

 إحدى  الدورات التدريبية لجمعية عطاء للإغاثة الإنسانية )الصفحة الرسمية  للجمعية(

عنب بلدي - درعا 
 

أطلـق مثقفـو ووجهـاء مدينـة بـرى 
الشـام بريـف درعـا الرقـي، بالتعاون 
الشـام  "بـرى  مستشـفى  إدارة  مـع 
لتأمـن  تبرعـات  حملـة  الوطنـي"، 
في  والإسـعافية  الطبيـة  المسـتلزمات 
فـروس  جائحـة  لمواجهـة  المستشـفى 
 .)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 

الوجهـاء  مـن  مؤلفـة  لجنـة  وتعمـل 
والفعاليـات وأعضـاء مـن الـكادر الطبي 
عـى جمـع تبرعـات نقديـة مـن أهـالي 
المستشـفى،  لصيانـة  والمغتربـن  درعـا 
والإداري  الطبـي  الـكادر  تحديـد  بعـد 
للمستشـفى أهـم المعوقـات التـي يعاني 

"كورونـا".  مواجهـة  في  منهـا، 
وتعتـبر اللجنـة، التـي شـكّلها الوجهـاء 
المخولـة  الوحيـدة  الجهـة  والمثقفـون، 
بجمـع التبرعـات والإشراف عـى إنفاقها 

المستشـفى.  دعـم  في 
المركزيـة"،  "اللجنـة  في  عضـو  وقـال 
لعنـب بلـدي )تحفظ عـى ذكر اسـمه(، 
إن الرقـم الإجـمالي للتبرعـات بلـغ، حتى 
13 مـن آب الحـالي، 150 مليـون لـرة 

سـورية. 
والأهـداف الأوليـة بعـد جمـع التبرعـات 
صيانة ضاغـط الأوكسـجن، وشراء مواد 
للعـزل ومعقمات، وتجهيز مكان مناسـب 

للحجـر الصحي، حسـب عضـو اللجنة. 

ووصلـت المبالـغ المتـبرع بهـا مـن قبـل 
أشـخاص إلى 20 مليـون لـرة سـورية 
)مـن قبـل عضـو هيئـة التفـاوض خالد 
مفتوحًـا  المجـال  يـزال  ولا  المحاميـد(، 

للتـبرع. 

تجاهل لمستشفيات درعا 
مصطفـى المحمـد )40 عامًا( من سـكان 
ريـف درعا قـال لعنـب بلـدي، إن خطوة 
جمـع التبرعـات تعبر عن الوعـي والحس 
بالمسـؤولية مـن الأهـالي في ظـل تجاهل 
مؤسسـات النظـام الصحيـة، مشـراً إلى 
أن الأضرار ونقص المعدات في مستشـفى 
بـالأضرار  مقارنـة  قليلـة  "بـرى" 

والنقـص في بقيـة مستشـفيات درعا. 
موظـف  وهـو  قـداح،  ياسـن  وأوضـح 
سـابق في منظمـة طبيـة كانـت تعمـل 
سـيطرة  أثنـاء  في  السـوري  بالجنـوب 
المعارضـة عى المنطقـة، لعنب بلـدي، أن 
مستشـفى "برى" لم يتعـرض للقصف 
خضعـت  المدينـة  لأن  "التعفيـش"،  أو 
لـ"تسـوية" ولم تدخلهـا قـوات النظـام 

السـوري.
وأضاف أنـه كان أحد المستشـفيات المهمة 
وأشرفـت  المعارضـة،  سـيطرة  أثنـاء  في 

عليـه منظمـة "أطبـاء با حـدود".
بينـما تحتاج بقية المستشـفيات إلى مبالغ 
طائلـة لا يمكـن تغطيتهـا مـن متبرعن، 

قداح. ياسـن  بحسب 

إجراءات وقائية 
مـدن  في  المحليـة  المجالـس  أصـدرت 
آب  بدايـة  منـذ  درعـا،  ريـف  وبلـدات 
الحـالي، قـرارات احترازيـة تدعـو فيهـا 
والالتـزام  التجمعـات،  لتجنـب  الأهـالي 
والقفـازات، وتعقيـم  الكمامـات  بوضـع 
التباعـد  عـى  والحـرص  المحـات، 
الاجتماعـي، والإبـاغ عن أي حالة يشـتبه 

بالفـروس. الإصابـة  فيهـا 
الأحمـر  "الهـال  منظمـة  وأعلنـت 

السـوري" عـن تسـجيل إصابـات جديدة 
بصفـوف كوادرهـا في درعـا بفـروس 

"كورونـا".  
وقالت المنظمة، في بيـان عبر صفحتها في 
"فيـس بـوك"، في 12 مـن تمـوز الماضي، 
إنهـا "تأكـدت مـن إصابة سـتة متطوعن 
بالفـروس في فـرع المنظمة بدرعـا، وذلك 
بعد أن ظهـرت نتيجة إصابـة أول متطوع، 

في 6 من الشـهر نفسه. 
بفـروس  الإصابـات  عـدد  وتزايـد 

"كورونـا" في درعـا، خـال آب الحالي، 
ووصل، حسـب إحصائيـة وزارة الصحة، 
 29 إلى  نفسـه،  الشـهر  مـن   14 حتـى 
إصابـة، 23 منهـا نشـطة، بينـما شـفيت 

سـت حـالات. 
في حـن بلـغ إجـمالي عـدد الإصابـات 
المسـجلة رسميًا في سـوريا، حتى 14 من 
آب الحـالي، 1515 حالـة، شـفيت منهـا 
403 حـالات، وتوفي 58 شـخصًا بسـبب 

لفروس. ا

حملة تبرعات 
لتأهيل مستشفى "بصرى الشام الوطني"

مشفى بصرى الشام الوطني - 5 أيار 2020 )صفحة مشفى بصرى الشام الوطني على فيس بوك( 
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ريف حلب - عبد السلام مجعان  

بعـد تخبط أسـعار المـواد الغذائيـة الذي 
شـهدته أسـواق ريـف حلـب الشـمالي، 
صرف  سـعر  اسـتقرار  عـدم  نتيجـة 
العمـات الأجنبية أمـام اللرة السـورية، 
عـى  تـرف  تموينيـة  لجـان  شُـكّلت 
الأسـواق، وتحـدد آليـة عملهـا وتضبـط 

المخالفـات.
ومـن مهـام هـذه اللجـان أيضًـا، مراقبة 
المنتهيـة الصاحيـة المنتـرة في  المـواد 
الأسـواق، التي سـبب انخفاض أسـعارها 
وغيـاب الرقابـة عـى المنشـآت الصناعية 

والتجاريـة انتشـارها بشـكل ملحوظ.

عقوبات للمخالفين
شـكّل المجلـس المحـي لمدينـة أختريـن 
وريفهـا لجنـة رقابـة تموينيـة وظيفتها 
مراقبـة الأسـواق بمـا تحتويـه مـن مواد 
غذائيـة ومواد صحيـة، إضافـة إلى الحد 
الغذائيـة،  للمـواد  الربـح  هامـش  مـن 
وتحديـد نسـبة الربـح للمـواد الصحية، 
حسـبما تحدث بـه رئيس غرفـة الصناعة 
والتجـارة في مدينـة أختريـن، أحمد عبد 

القـادر حبـو، لعنـب بلدي. 
وقـال حبـو، إن اللجنـة التموينيـة أجرت 
التجاريـة،  المحـال  عـى  جـولات  عـدة 
إضافـة الى الصيدليـات، لمراقبـة وتحديد 
للزبـون  موضحـة  لتكـون  الأسـعار، 
الغذائيـة  المـواد  أسـعار  وتحديـدًا 
المسـتهلكة بشـكل يومـي، وللتأكـد مـن 

المـواد.  تلـك  صاحيـة 
خـال  التموينيـة  اللجـان  وضبطـت 
جولاتهـا عـدة مخالفـات لمـواد غذائيـة، 
وأتلفتهـا عـى الفـور، ونظمـت ضبطـًا 

المخالفـن. بحـق  رسـميًا 
إنـذار  يوجـه  للمخالفـن،  وبالنسـبة 

المنشـأة في  أو  المحـل  شـفهي لصاحـب 
الأولى،  للمـرة  بمخالفـة  ضبطـه  حـال 
وفي الثانيـة ينظـم ضبـط بحقـه، وفي 
الثالثـة يحال إلى القضاء بشـكل رسـمي، 

الحكـم.  بحقـه  ويصـدر 
كـما عقـد المجلـس المحـي لمدينـة أخـتر 
مـع  اجتماعًـا  سـابق،  وقـت  في  يـن، 
الرافـن في المنطقـة، واتفق معهم عى 
ضـخ فئات صغـرة مـن العملـة التركية 
في الأسـواق لتكـون بمتنـاول المواطـن، 
بعـد أن بـدأ بعض الباعـة البيـع بالعملة 
التركيـة نتيجـة تدهـور اللرة السـورية.

وسـجلت اللـرة السـورية سـعر صرف 
2080 للمبيـع مقابـل الـدولار الواحـد، 
اللـرة  سـجلت  كـما  للـراء،  و2030 
السـورية سـعر صرف 282 مقابل اللرة 
التركيـة الواحـدة للمبيـع، و274 للراء، 
حسـب موقـع "اللرة اليـوم" المتخصص 

العمات.  بأسـعار 

الرقابة على الدكاكين ومنتجي 
السلع

محـل  صاحـب  عيـى،  وليـد  محمـد 
للمـواد الغذائية في أختريـن، أكد ضرورة 
وجـود رقابـة تموينيـة وبشـكل خـاص 
إن  بلـدي  لعنـب  رقابـة صحيـة، وقـال 
البائـع  عـى  تكـون  أن  يجـب  الرقابـة 
ومنتـج السـلعة التي تطرح في الأسـواق.

والمعامـل التـي تنتـج البضائـع الموجودة 
في مناطـق سـيطرة المعارضـة يجـب أن 
تراقـب، ويجـب التأكـد أيضًـا من سـامة 
في  تطُـرح  أن  قبـل  المـادة  وصاحيـة 

الأسـواق. 
أمـا عـن البضائـع القادمـة مـن الخـارج، 
فمراقبتهـا مهمـة المعابر التـي تدخل منها 
تلـك البضائع، وكذلك التأكـد من الصاحية 
والجـودة عـى حد سـواء، حسـب محمد. 

معـبري  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
"بـاب الهوى" في شـمالي إدلـب و"باب 
السـامة" شـمالي حلـب الواصلـن مـع 
تركيـا، للوقوف عـى عملهما كحارسـن 
لبوابـات الأغذيـة الأساسـية في المنطقة، 
خـال إعدادها ملفًـا عن الرقابـة الغذائية 

في شـمالي سـوريا.  
"بـاب  لمعـبر  الإعامـي  المكتـب  مديـر 
الهـوى" الواصـل بـن محافظـة إدلـب 
وتركيـا، مـازن علـوش، قـال في حديثـه 
"المتكامـل"  الفريـق  إن  بلـدي،  لعنـب 
الحجـر  مركـز  في  يكشـف  المعـبر  في 
الصحـي والزراعـي التابـع لـه عـى كل 
والطبيـة، ويأخذ  الغذائية  "الإدخاليـات" 
المخـبر،  في  ليفحصهـا  منهـا  عينـات 
ويسـمح فقط بإدخـال البضائـع الموافقة 

المعتمـدة". "القياسـية  للمواصفـات 
وأخـذ الفريق 46 ألفًـا و493 عينة خال 
أيـار المـاضي، و35 ألفًـا و143 عينة في 
حزيـران المـاضي، توزعـت عـى المـواد 
الزراعـي  الحجـر  الثاثـة،  بأقسـامها 

والحجـر الصحـي والحجـر البيطـري.
وفي حـال ضُبطـت بضائع غـر مطابقة 
للمواصفـات، يخُـرّ التاجـر )صاحبهـا( 
بإتافهـا  أو  تركيـا  إلى  بإرجاعهـا  إمـا 
أصولًا مـن القائمـن عى المعبر، وسـبق 
المـواد،  هـذه  مـن  العديـد  إتـاف  لهـم 

بحسـب مـا قالـه علوش.
السـامة"،  "بـاب  معـبر  مديـر  أمـا 
الشـمالي  حلـب  ريـف  بـن  الواصـل 
وتركيـا، ومعـاون مدير الجـمارك العامة 
في "الحكومـة المؤقتـة"، قاسـم قاسـم، 

فقـال لعنب بلـدي، إنه يوجـد حاليًا لدى 
12 موظفًـا مـن الاختصاصيـن  المعـبر 
منهـم  والشـهادات،  الخـبرة  وأصحـاب 
مـن  وموظـف  الجـمارك،  مـن  كشّـاف 
زراعـي،  ومهنـدس  الموجـود،  المخـبر 
بيطـري،  وطبيـب  كيميـائي،  ومهنـدس 
وصيـدلي، وميكانيكي، ومعاونـون لهم، 

الغذائيـة.  المـواد  لمراقبـة صاحيـة 
وتأثـرت الأسـواق في ريف حلب الشـمالي 
اللـرة  قيمـة  تدهـور  نتيجـة  والرقـي 
السـورية مقابل العمـات الأجنبية، ما جعل 
بعض التجار يسـتغلون الأمر برفع أسـعار 
البضائع والتحكم بأسـعار السـلع من مواد 
غذائيـة ومـواد طبيـة، إضافـة إلى إدخـال 
مـواد إما منتهيـة الصاحيـة أو تقترب من 

الانتهـاء لبيعهـا بأسـعار رخيصة.

لجان تموينية لمراقبة الأسواق وضبط أسعارها في أخترين

لجنة تموينية في مدينة أخترين بريف حلب خلال جولتها لضبط الأسعار ومراقبة صلاحية المواد الغذائية - 14 آب 2020 )عنب بلدي /عبد السلام مجعان(

)OCHA( 2020 المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية - 26 تموز
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إبراهيم العلوش

انفجـارات بيروت أثارت هلع العالم، 
والفيديوهات  الصور  وأثارت 

المتداولة عـن الانفجار ومخلفاته 
الكثير من الأحزان لدى السـوريين، 

تفجير  ذكريات  استعادوا  الذين 
بيوتهـم ومدنهم بصواريخ النظام 
وأسـلحة المحتلين الذين استجلبهم 

إلى سوريا.
انفجارات بيروت حوالي  بدأت 

مساء  من  السادسة  الساعة 
الثلاثـاء، الرابع من آب، بينما 

بدأت انفجارات سـوريا منذ لحظة 
الهتاف مـن أجل الحرية منتصف 

2011، انفجارات بيروت  آذار 
تسـببت بها مخزونات العنبر رقم 

12 في مينـاء العاصمة، المعبأ 
بحوالي ثلاثة آلاف طن من نترات 

الأمونيوم، بينما انفجارات سـوريا 
تسـببت بها أسلحة مخازن الجيش 

راكمها طوال  والتي  السوري 
عقود من أجل "تحرير فلسـطين 

وتحريـر الأمة العربية"، وعاونته 
الإسلامية  الثورة  أسلحة  مخازن 
الإيرانيـة التي جاءت لـ "تحرير 
الخردة  بالإضافة إلى  القدس"، 

العسـكرية المتبقية من تراث الاتحاد 
السـوفياتي الصديق الذي أسهم مع 
غيره بتدعيم نظام الأسـد وترسيخ 

البلاد. في  الديكتاتوري  النهج 
ولعل كل واحـد منا يحمل ذكرياته 

التي  الانفجارات  عن  الخاصة 
عاشـها وفقد فيها عددًا من أحبته 

انفجار كبير  أول  وأهله، وكان 
عرفنـاه في الرقة هو انفجار المركز 

 2013 الثقافي في مطلع آذار 
النظام،  طائرات  قصفته  الذي 
بعد أكثر من سـنة من القصف 
المدفعـي الذي كانت تتعرض له 

أطـراف مدينة الرقة، وبعده توالت 
صواريخ السـكود من ريف دمشق 

لتصل إلى أسـواق الرقة وأفرانها 
بالإضافة إلى  المجاورة،  وقراها 

موجـة البراميل المتفجرة التي دمرت 
الرقة، وعددًا من المدارس  مركز 

وكانت  العامة،  والمباني  والبيوت 
سرعـة الرياح هي التي تحدد الهدف 

النهائي للبراميل وليس مهارة سـلاح 
الطيران.

لقد دمروا سـوريا وجعلوها خاوية، 
اسـتكمالًا لنهج حافظ الأسد الذي 

نخر الحياة السياسـية وأطلق 
شـبيحته لنهب المجتمع على أيدي 

آل مخلوف  أقاربه من  عائلات 
وشـاليش، حتى غدت بلدًا لا يتردد 

فيـه إلا أصوات خطاباته، وخطابات 

صلوات  وخطب  البعث،  مسؤولي 
الجمعـة المفروضة من المخابرات، 

أغنيات  بالإضافة إلى أصوات 
الإذاعات. في  التمجيد 

انفجـار المجمع الحكومي جعل 
الموت يدخل في عروقنا، وصرنا 

نركض في الفراغ غير مسـتوعبين 
ما حـدث لركاب باص النقل الداخلي، 

ولا للسـيارات العابرة، ولا للناس 
الذين اختفوا فجأة من السـاحة 
وبغـير رجعة، كان الموت حقيقة 

قاصمـة وليس مجرد خبر أو مجرد 
احتمال. 

كان النظـام ينتقم من المدنيين لأن 
فـرع المخابرات الجوية الموجود في 
قبو المجمع الحكومي سـقط بأيدي 
مجموعـة من المحتجين، فقد هرب 
عناصر الفرع بشـكل لم يستوعبه 

المـارون، فهل يعُقل أن مصنع الموت 
الرهيب كان بهذه الهشاشـة، لقد 

حمـل الناس الملفات والتقارير في 
الشـارع وبدأوا يقرأون ما فيها من 

دناءة وتسول وحقد!
على  الانفجارات  توالت  بعدها 

الفرن السـياحي وفي شارع سيف 
الدولة، وعند مدرسـة علي بن أبي 
وصار  والمتحف،  والمحكمة  طالب 

الموت حاضًرا في كل بيت وصارت 
الأشـلاء تتطاير من الرجال ومن 

الأطفال، وفقدت  النساء ومن 
البيـوت واجهاتها وتطاير زجاجها، 

وصرنا نسـكن في ممرات الشقق 
وفي الحمامـات ونبتعد عن لحظة 

الانفجـار القادمة في أية لحظة، 

قذائف  الطائرات وأصوات  فصوت 
المدفعيـة والبراميل المتفجرة وقذائف 

الهاون كانـت تقتل كل ما فينا من 
الطريق  صبر ومن أمل، ومهدت 

لوصول الأفاعـي التي أطلقها النظام 
الذين جاؤوا  من غلاة الإسلاميين 

يقتلـون الناس بصفتهم وكلاء 
الإلهية! للعناية  حصريين 

بعد الانفجـار تعاطف اللبنانيون 
وقدموا  البعض  بعضهم  مع 

المسـاعدات للمحتاجين رغم كل 
الانقسـامات الطائفية بينهم، بينما 

نجد أن السـوريين الذين اختاروا 
التشـبيح للنظام كانوا يحتفلون 

فرحـين بحفلة الموت المفتوحة التي 
يرقصون  وصاروا  النظام،  بدأها 
على الأشلاء ويمجدون بطولات 
الجيـش الذي شرع بتدمير البلاد 

بكل ما يمتلك من الأسـلحة وبكل 
ما اسـتوعب من المنطلقات النظرية 

التي غرسـها في عقيدته حافظ 
المخابراتي. وطاقمه  الأسد 

دمّـر انفجار بيروت أحد أكبر المرافئ 
في شرق المتوسط وأضر بنصف 
الدمار وكما  مدينة بيروت، هذا 
السورية،  المدن  حدث بعد دمار 

سـيفتح الطريق واسعًا إلى هجرة 
الكثير مـن اللبنانيين وقد يتركون 

بلادهـم ليرث أعوان حزب الله المزيد 
من النفوذ فيها مثلما اسـتولت 

المليشـيات الإيرانية وشبيحة الأسد 
دمشق. على 

لكن يبدو أن بيروت ليسـت لقمة 
سـائغة لمن يشتهيها، فالناس 

يتظاهـرون ويطالبون بحقوقهم 
وبمحاسـبة المتسبب بهذا الدمار 
اعتبارًا من رئيس الدولة ميشـيل 

عـون مرورًا بحزب الله وأعوانه من 
الفاسـدين، وهم مصرون على انتزاع 

حقوقهـم دون أن تجرؤ المخابرات 
أو الجيـش حتى الآن على الاعتداء 
عليهـم، والإعلام في معظمه يقف 

مع النـاس ومع حقوقهم، بينما في 
انفجارات سـوريا التي أودت بمعظم 

المدن والبلدات السـورية ما يزال 
الإعلام السوري يرقص في حفلة 

والتهجير. والدمار  الدماء 
يبـي محافظ بيروت على الدمار، 
بينما لم يشـعر أي محافظ سوري 

بالندم أو بالأسـف على تدمير المدينة 
التي كان يحكمها، ويسـتقيل رئيس 
الوزراء اللبنـاني بينما يعقد مجلس 

الوزراء السـوري المزيد من الجلسات 
أعدادًا لا تنتهي من  ويوقّع 

الإيراني،  الاحتلال  لتوطيد  المعاهدات 
ولمنـح المزيد من الموانئ والمناجم 

للروس. والمطارات 
تحت  للبناني  ا الرئيـس  يصمـت 

ومطالبات  الشـارع  ضغط 
الإعـلام والدوائر الدبلوماسـية، 

بينما يضحك بشـار الأسـد في 
بالمزيد  خطاباتـه، ويطالـب 

التهجـير والتدمير من أجل  مـن 
وبناء  الإرهاب  مـن  الخلاص 

يضمن  الـذي  المنسـجم  المجتمع 
التي  والميليشـيات  ابنـه،  وصول 
سـيقودها، إلى سـدة الحكم في 

! يا سور

أسامة آغي

انفجار مرفأ بيروت، ليس حادثة 
وقعت نتيجة خطأ فني، كما يحاول 

بعض المتابعين للحدث تصوير 
الأمر، فهذا الانفجار الكبير، سيترك 

خلفه تداعيات مختلفة، على أصعدة 
متعددة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، 

ولهذا، الأمور بنتائجها، وبالمستفيدين 
من وراء هكذا انفجار.

الانفجار الكبير خلط الأوراق في 
لبنان والمنطقة، وفتح الباب على 

صراعات جديدة، ستأخذ دورها في 
تغيير خارطة المنطقة سياسيًا وأمنيًا 

واقتصاديًا، هذا التغيير لا يتمّ بين 
عشية وضحاها، بل يحتاج إلى زمنه 

الخاص، وإلى أدوات جديدة تدخل 
لعبة الصراع.

وقبل قراءة ما يمكن أن يحدثه انفجار 
مرفأ بيروت من ارتدادات أبعد من 

لبنان، يمكن القول إن ما ذهبت إليه 
شبكة فولتير الفرنسية بأن الموقع 

الذي انفجر في مرفأ بيروت بتاريخ 4 
آب 2020 هو ذات الموقع الذي تحدث 

عنه نتنياهو يوم 27 أيلول 2018 
أمام الأمم المتحدة، قائلًا إنه مستودع 

أسلحة تابع لحزب الله، يضع إسرائيل 

في دور الفاعل بهذا الانفجار، 
وبالتالي يدفع باتجاه قراءة نتائجه 
وفق اتجاهات السياسة الإسرائيلية 

ومن خلفها الأمريكية، واللتان 
تتفقان على ضرورة خروج إيران 

من المنطقة، وإضعاف أذرعها، وفي 
مقدمة هذه الأذرع حزب الله اللبناني.

ارتدادات انفجار مرفأ بيروت ستصيب 
ثالوث ما يسمى "محور المقاومة 

والممانعة". وهذا المحور، الذي تقع 
دمشق في موقع النواة الكبرى منه، 
ستكون نتائج هذا الانفجار وخيمة 
عليها، بالمعاني الاقتصادية والأمنية 

والسياسية.
فمرفأ بيروت، الذي لم يكن يخضع 

لحزم العقوبات، جاء الانفجار 
ليضعه في وضع الاتهام، إذ أنه 

يسُتخدمُ بطريقة غير شرعية، من 
قبل حزب الله، الذي يختطف دور 

الدولة اللبنانية ومؤسساتها. فهذا 
المرفأ يعمل وفق تقارير دولية كثيرة، 

كمنصة تهريب للمخدرات، التي 
يصنعها حزب الله ويرسلها إلى 

العالم، من أجل تمويل نشاطه الأمني 
والعسكري في لبنان وخارجه.

كذلك يستخدم مرفأ بيروت كمنصة 
توريد لمواد تكنولوجية لمصلحة النظام 

السوري، الخاضع لعقوبات دولية 
تمنعه من استيرادها.

انفجار مرفأ بيروت سيعقد الدور 
الأمني لحزب الله اللبناني، حيث 

يعتبر المرفأ بوابته لتوريد الأسلحة 
والذخائر المطلوبة للاستخدام في 

حروب المنطقة، بما يخدم المشروع 
الإيراني تحت مسمى "محور المقاومة 

والممانعة".
وهذا الانفجار قد يدفع المجتمع 

الدولي إلى وضع هذا المرفأ وغيره من 
منافذ لبنان نحو الخارج تحت الرقابة 

الدولية.
لهذا سيجد النظام السوري أن انفجار 

المرفأ سيؤثر على قدراته بمتابعة 
سياساته الاقتصادية والأمنية 

والعسكرية، وهو أمر يغلق الباب 
بوجه استمرار هذه النشاطات 

بالصورة السابقة. لذا تأتي تصريحات 
النظام لتعبر عن قلقه حيال هذه 

الكارثة التي حلت بمحور حلفه 
الإيراني.

انفجار مرفأ بيروت سيربك قدرات 
حزب الله الاقتصادية، وبالتالي 

سيتأثر الجانب الأمني والسياسي 
بذلك، فبتراجع هذه القدرات 

اقتصادياً، ستنخفض قدراته على 
تنفيذ نهج تدخله في شؤون بلدان 

المنطقة، وتحديدًا تدخله في سوريا، 
ويترافق هذا التراجع مع تراجع 

الأداء الاقتصادي الإيراني، الخاضع 
للعقوبات الدولية بسبب برنامج إيران 

النووي، ودورها في إثارة وتعميق 
النزاعات في الشرق الأوسط، خدمة 

لمشروعها "إيران الكبرى".
كذلك سيعزز هذا الانفجار من دور 

وفعالية قانون سيزر، الذي يريد من 
النظام تغيير سياساته، لأنه يغلق 

بوابات كانت تساعده في الالتفاف 
على هذا القانون.

لهذا يمكن القول، إن انفجار مرفأ 
بيروت لا يمكن عزله عن سياق 

صراعات إيران ومحورها السوري 
اللبناني، وهو بالتالي سيؤثر على 

أداء هذا المحور، مما يفترض دخول 
عناصر تأثير جديدة على معادلة 

صراعاته، عناصر لم تكن حاضرة 

بحسابات الصراع السوري من قبل.
إن تراجع دور حزب الله اللبناني في 
سوريا، وتراجع قوة التدخل الإيراني 

في الصراع السوري، ستدفع بالنظام 
السوري على المدى المتوسط القريب، 

على تقديم تنازلات سياسية جوهرية، 
تتعلق بموقفه من القرار الدولي 

.2254
لهذا، لا يمكن أن تقف ارتدادات انفجار 

مرفأ بيروت عند حدودها كانفجار 
وقع كقضاء وقدر، والتي يريد حزب 
الله وحلفه السوري الإيراني وقفها 

عند تلك الحدود، وهذا ظهر من خلال 
رفض حزب الله ورفض حليفه ميشيل 
عون تشكيل لجنة تحقيق دولية بأمر 

الانفجار، فهذه اللجنة لا بد أن تصل 
نتيجة الكشف على الموقع وتحليل 

نتائج الانفجار إلى تحديد المسؤولية 
عن ذلك على الجهة المتحكمة بحركة 

المرفأ.
انفجار مرفأ بيروت أربك حسابات 

النظام وإيران بشن حرب جديدة في 
إدلب، وأبعد مراهنتهما على تنفيذ 

تلك الحرب، وما يريدانه منها، لتعزيز 
أوراق النظام في معادلة الصراع 

والحل السياسي.
ولكن هل يمكن القول إن انفجار المرفأ 

له علاقة بتعزيز دور قانون سيزر 
على النظام السوري؟ وهل سيلعب 

هذا الانفجار دورًا إضافيًا في إضعاف 
النظام السوري، وإجباره على الذهاب 

إلى جنيف بعد حين؟
الممكن قوله بهذا الاتجاه، هو أن 

الولايات المتحدة بهيئتها التشريعية 
عبر مجلسيها النواب والشيوخ، من 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري، 

وحكومة ترامب، لم تسنا قانون 

سيزر للتفرج عليه، وإنما لجني نتائج 
تطبيقه، كفائض مستحق للسياسة 

الأمريكية في المنطقة، وكأسلوب 
لتعزيز دور الولايات المتحدة بإدارة 
ملفات الصراع والتحكم باتجاهات 

تطورها ونتائجها.
الرؤية، نسـتطيع  وفق هذه 
انفجار مرفأ بيروت  اعتبـار 

مواجهة  محطات  مـن  كمحطة 
وإضعاف  الإيراني،  المشروع 

الإقليمية في  أذرعه في حلقاتـه 
لبنان وسـوريا. واعتبار أن ما 

المرفأ سـيكون غيره  انفجار  بعد 
ما قبل هـذا الانفجار. ولعل ذلك 
سـيكون اوضح بكثير في ساحة 

السورية. الصراع 
بمعطيات  سـيتحدد  الوضوح،  هذا 
جديـدة لا يسـتطيع النظام وحلفه 

ولعل في  نتائجها،  مواجهـة 
إضعاف  المعطيات،  مقدمة هـذه 
الحلقة الإيرانية في سـوريا إلى 

أقصى ما يمكـن، من خلال إضعاف 
الدور الإيـراني في هذا البلد، 

وهو أمر سـيقود بالضرورة إلى 
تجفيـف دور حزب اللـه في الحلقة 

. نية للبنا ا
الحلقتين  إن  القـول،  إذًا يمكننا 

وحلفه"  الله  "حـزب  اللبنانية 
"النظام وحلفه" هما  والسـورية 
حلقتـان تجمعهـما علاقة جدلية، 

يجد أي حدث سـلبي في إحداها 
نتائـج له في الحلقـة الثانية. 

ولكـن النتائج السـلبية في الحلقة 
السورية سـتكون ذات أهمية 

السـوري  الموقع  أكبر نظرًا لأهمية 
وحجم تأثـيره في محيطه 

والدولي. الإقليمي 

رأي وتحليل

عن انفجارات بيروت وانفجارات مدننا

ارتدادات انفجار مرفأ بيروت على نظام الأسد
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خنق الحقيقة..
ُ

كي لا ت
خطوات على طريق العدالة 

لضحايا الكيماوي
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في  عضـوًا  كان  حميـدان  محمـد 
لقنـاة  ومراسـلًا  زملـكا"  "تنسـيقية 
وكان   ،2013 عـام  آب  في  "الآن"، 
شـاهدًا على المجزرة وحـاول توثيقها 
والإسـعاف،  للإغاثـة  توجـه  أنـه  إلا 
الـذي كان أكـثر ضرورة، حسـبما قال 

بلـدي. لعنـب 
اسـتغرب محمـد مـن صـوت القذائف 
التـي سـقطت تلـك الليلـة وهـو عائد 
إلى بيتـه، في السـاعة 01:45، لم يكن 
، بـل كان صوتاً  صـوت انفجـار مـدوٍّ
عميقًـا "مثـل انفجـار بالـون ممتلئ 

بالمـاء"، كـما وصفه.
إلى  الوصـول  عـن  فصلتـه  دقائـق 
الكامـيرا،  حامـلًا  الطبيـة،  النقطـة 
ليفاجـأ بأعـداد المصابـين الذين كانت 
السـيارات المسـعفة تتابـع إيصالهـم 
المسـعفون  ليتلقاهـم  المشـفى،  إلى 

سريعـة. إنقـاذ  بمحـاولات 
تـرك محمـد الكامـيرا من يـده واتجه 
مـن  مسـتفيدًا  المسـاعدة،  لتقديـم 
الإبـر  وحقـن  بالإسـعاف  معرفتـه 
وغسـل المصابـين، ليشـهد على دخول 
العـشرات  ووفـاة  الإصابـات  آلاف 
بـين أيـدي المسـعفين، في حـين كان 
بالراجـمات  القصـف  يتابـع  النظـام 
ترمـا  زملـكا وعـين  والمدفعيـة عـلى 
اقتحـام  تحـاول  ودباباتـه  وجوبـر، 

وعربـين. وزملـكا  جوبـر 

شـبّه محمـد تلـك السـاعات بـ"يـوم 
قيامـة مصغـر" مـع مـا شـهده مـن 
أننـي كنـت  مـآسٍ لا تمحـى، "أذكـر 
لامـرأة  الأوكسـجين  تقديـم  أحـاول 
وقربهـا  المـوت،  تصـارع  خمسـينية 
ابنتهـا وهـي تحمـل طفلهـا المصـاب 
الـذي يحتـاج إلى الأوكجسـين أيضًـا، 
وبسـبب نقـص الأقنعـة كانـت تتألم 
)...( يـا تـرى هـل تطلـب منـي تـرك 
أو  أمهـا لأقـدم الأوكسـجين لابنهـا؟ 
هـل تـترك ابنها بـلا أوكسـجين لأجل 
أمهـا؟ الأم توفيـت حينها بـين يدي".

ثـلاث  مـدة  المسـاعدة  تقديـم  بعـد 
سـاعات متواصلة، بدأ التلـوث بالمواد 
الكيماويـة يؤثـر عـلى محمـد، الـذي 
عـاد إلى منزلـه محاولًا تمالك نفسـه، 
قبـل أن يعـود مجـددًا متابعًـا ارتفاع 
أعـداد القتلى والمصابـين، إلى أن صار 
عـدد القتـلى في زملـكا وحدهـا 900 

بالاسـم. موثقين  ضحيـة 
قـدم محمـد شـهادته حول مـا جرى 
لجهـات حقوقيـة عـدة، وسـمع مـن 
لجنـة التحقيـق التابعة للأمـم المتحدة 
قولهـا بعـد أيام مـن الهجمـة، إنه "لا 
مجـال للشـك بالفاعـل"، ولكـن حين 
وصـل الملـف إلى مجلس الأمـن تبدلت 
مـا  اللجنـة  واعتـبرت  الأقـوال،  تلـك 
تملكـه من أدلة غـير كافٍ بعـد لقطع 

باليقين. الشـك 

مئـات توفـوا ودُفنوا في قبـور جماعية بلا شـواهد، بعد 
أن اُلتقطـت صورهـم وحُفظت مـن قبل ناشـطين وثقوا 
ما اسـتطاعوا مـن أسـماء ومعلومات عـن الضحايا، في 
حـين انشـغل النظام السـوري بإنكار الهجـمات، وصولًا 
للرجـال  المعارضـة  خطـف  بروايـة  الضحايـا  لـوم  إلى 
للغوطـة  وإحضارهـم  اللاذقيـة  قـرى  مـن  والأطفـال 
روايـة  وهـي  ضدهـم،  الكيـماوي  السـلاح  واسـتخدام 
بثينـة  الجمهـوري،  القـصر  مستشـارة  فيهـا  فاجـأت 

شـعبان، العـالم، بعـد أيـام قليلـة مـن الهجوم.
بلـدات  16 صاروخًـا مـن نـوع أرض- أرض اسـتهدفت 
الغوطـة الشرقيـة، وكان تركيزهـا على زملـكا وكفربطنا 
وعربـين وعين ترما، وسـببت صدمـة دوليـة، لانتهاكها 
"الخـط الأحمـر" الـذي كان الرئيـس الأمريي السـابق، 
بـاراك أوبامـا، قـد أعلن عنـه في 20 من آب عـام 2012، 
مهـددًا بالقـول، "لقـد كنـا واضحـين تمامًـا مـع نظـام 
أيضًـا،  الأرض  عـلى  الأخـرى  للأطـراف  ولكـن  الأسـد، 
الخـط الأحمـر بالنسـبة لنا هـو ملاحظتنا لأعـداد كبيرة 
مـن الأسـلحة الكيماويـة وهـي تنقـل وتسـتخدم. ذلـك 

قـد يغير حسـاباتي".
بعـد أسـبوع مـن وقـوع الهجـوم، وبجهـود الناشـطين 
دوليـة  تحقيـق  لجنـة  دخلـت  والأطبـاء،  والحقوقيـين 
إلى الغوطـة، وتسـلمت إحصائيـة الضحايـا، التـي بلغت 
1530 شـخصًا،  عـشرة آلاف إصابـة ومقتـل أكـثر مـن 
حسـبما قال الدكتور سـليم نمـور، الذي رافـق المحققين 

الأدلة. لهـم  وقـدم 
ولكـن التقـي الأممـي والتهديـد الأمريـي لم يؤدِّ إلى 
18 يومًـا مـن  أي تحـرك عسـكري ضـد سـوريا، فبعـد 
الدراسـة والسـعي للحصـول عـلى موافقـة الكونجـرس 

تهديداتـه  مـن  أوبامـا  تنصـل  الضربـات،  لإجـراء 
السـابقة قائـلًا، "العـالم وضـع خطًـا أحمر حـين قالت 
إن  العـالم  سـكان  مـن   98% تمثـل  التـي  الحكومـات 
اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة محـرم، وأقـرت معاهدة 
تحـرم اسـتخدامها، حتـى حـين تكـون الـدول في حالة 
حـرب"، وأعلـن في 9 مـن أيلـول 2013 تأجيـل الغـارات 
الدبلوماسـية. الحلـول  التركيـز عـلى  وتجديـد  الجويـة 

وبعـد خمسـة أيـام، اتفـق وزيـر الخارجيـة الأمريـي، 
سـيرجي  الـروسي،  الخارجيـة  ووزيـر  كـيري،  جـون 
الأسـلحة  ترسـانة  وتدمـير  إزالـة  عـلى  لافـروف، 
الكيماويـة لسـوريا، مـع إصـدار مجلـس الأمـن القـرار 
عـلى  لـلإشراف   ،2013 أيلـول  مـن   27 في   ،"2118"
التخلـص من الترسـانة بأضمـن وأسرع الطـرق الممكنة.

الكيماويـة"،  الأسـلحة  "معاهـدة  إلى  النظـام  وانضـم 
التـي تحظـر اسـتخدام وتطويـر وإنتـاج وتخزيـن ونقل 
الأسـلحة الكيماويـة، في تشريـن الأول من عـام 2013، 
معلنًـا عـما قـال إنه مخزونـه مـن الأسـلحة الكيماوية، 
حظـر  لمنظمـة  المشـتركة  لـ"المهمـة  إياهـا  مقدمًـا 
أشرفـت  التـي  المتحـدة"،  والأمـم  الكيماويـة  الأسـلحة 
عـلى التخلص مـن الترسـانة، إلى أن أعلن مديـر منظمة 
"حظـر الأسـلحة الكيماويـة" تنفيـذ المهمـة بـ"نجـاح 
تحـت ظـروف معقـدة وصعبـة للغايـة"، في 19 من آب 

.2014
لم تجلـب التحـركات الدوليـة تلـك الطمأنينـة للضحايـا 
مشـاعر  نمـور  سـليم  الطبيـب  ووصـف  والشـهود، 
الناجـين بـ"الخـذلان" بعـد صفقة التسـليم التـي كانت 
"عـارًا" عـلى العـالم، مشـيراً إلى أن حـق الضحايـا "لن 

يمـوت" ولـن يسـكت الشـهود عـن الجريمـة.

مئات صارعـوا لالتقاط أنفاسـهم، صراخهم 
الرعـب بسـكون  وأبـدل  الليـل،  شـق هـدأة 
الصيـف، احتـار الطبيـب سـليم نمـور، الذي 
الغوطـة  في  الكيـماوي  مجـزرة  عايـش 

بطريقـة وصفـه. الشرقيـة، 
الغوطـة  كانـت   ،2013 عـام  آب  بحلـول 
الشرقيـة اعتـادت عـلى القصـف المتواصـل 
والحصـار والجوع لسـكانها، البالـغ عددهم 
نحـو 800 ألف نسـمة، لكن وبعـد دقائق من 
وقـوع القذائـف في ليلـة 21 مـن آب، سرت 

أنبـاء الاختنـاق.
فيهـا  سـمع  التـي  الأولى  المـرة  تكـن  لم 
السـوريون أنباء استخدام السـلاح الكيماوي 

مـن قبـل النظـام ضـد مناطـق المعارضـة، 
وكانـت إجـراءات التعامـل معه حـاضرة في 
الطبيـب  "الكهـف"،  مشـفى  مديـر  ذهـن 
سـليم نمـور، الذي سـارع مع بقيـة الكوادر 
الطبيـة للنجـدة، حسـبما قـال لعنـب بلدي.

"الأنتروبـين"  وإعطـاء  الوريـد  فتـح 
والأوكسـجين واسـتخدام "المنافس"، ثقافة 
عامـة امتلكهـا المسـعفون والأطبـاء الذيـن 
لم يهـدؤوا وهم يحاولـون لحـاق المصابين، 
تسـاندهم "فزعـة" السـكان الذيـن عملـوا 
على إنقـاذ أهلهـم وجيرانهم ما اسـتطاعوا 
خـلال ثلاثة أيـام، تحولت فيهـا الغوطة إلى 

"خليـة نحـل" لم تعـرف معنـى النـوم.

وقبضـة  والمـوت  الألم  ضجـة  أن  إلا 
عـلى  أحكمـت  التـي  الخانقـة  "السـارين" 
نفـس مـن اجتهـد بالإنقـاذ بـلا لبـاس واقٍ 
عينـات  أخـذ  الأطبـاء  تنُـسِ  لم  يحميـه، 
مـن المصابـين، مـن الـدم والشـعر والبـول 
الجريمـة  لـ"توثيـق  وحفظهـا  والملابـس، 

الحقـوق". وحفـظ 
فما مـآلات هـذا التوثيـق؟ وما تأثـير الأدلة 
هجـمات  لضحايـا  العدالـة  مسـار  عـلى 

سـوريا؟  في  الكيماويـة  الأسـلحة 
أسـئلة التقـت عنب بلـدي في هـذا الملف مع 
شـهود وناشـطين وخـبراء وحقوقيـين في 

محاولـة للحصول عـلى إجابـات عنها.

ذكريات لا يمحوها الزمن..

أي الأحباء 
علينا أن نترك للموت

سرعة في التوثيق والإنكار

أحد شوارع دوما بعد قصف لقوات النظام السوري )رويترز(

يرتدي المتطوعون ملابس واقية خلال فصل دراسي في مدينة حلب شمالي سوريا حول كيفية الرد على الهجوم 
)AFP( 2013 الكيماوي في الغوطة الشرقية لدمشق - 15 أيلول

برأيك.. 
هل يحصل الضحايا يومًا 

على العدالة من الجناة؟

نعم

لا

في اسـتطلاع أجرتـه عنـب بلـدي 

عـبر صفحتهـا في "فيـس بوك"، 

المصوتـين،  مـن   78% شـكّك 

وعددهـم أكـثر من 700 شـخص، 

عـلى  الضحايـا  يحصـل  بـأن 

العدالـة مـن الجنـاة، بينـما تؤمن 

ذلـك. بتحقـق  البقيـة 

وعلّقـت عـلا علي أنـه "لم يحصل 

في تاريـخ المجـازر في العـالم أن 

حصـل الضحايـا عـلى حقوقهـم 

أو عوقـب الجنـاة"، في حـين برر 

أحمد صـلاح تصويته بــ"لا" بأن 

"القـاضي هـو الجلاد". 22%

78%
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أصدرتهـا  التـي  التقاريـر  عـشرات 
منظمـة "حظـر الأسـلحة الكيماوية" 
الكيـماوي  السـلاح  اسـتخدام  حـول 
في سـوريا لاقاهـا النظـام وحلفـاؤه 
بالاسـتنكار والنفـي وتجاهـل الأدلـة.

الأسـلحة  "حظـر  اتفاقيـة  تنـص 
الكيماويـة" عـلى أن تتعهـد كل دولـة 
طـرف فيها بـألا تقـوم باسـتحداث أو 
إنتاج الأسـلحة الكيماويـة أو حيازتها 
أو  تخزينهـا  أو  بأخـرى،  أو  بطريقـة 
الأسـلحة  نقـل  أو  بهـا،  الاحتفـاظ 
أو غـير  مبـاشرة  الكيماويـة بصـورة 
مباشرة إلى أي كان، بالإضافة إلى عدم 
اسـتعمالها أو القيـام بأي اسـتعدادات 
عسكرية لاسـتعمالها، أو مسـاعدة أو 
تشـجيع أو حـث أي كان بـأي طريقـة 
عـلى القيـام بأنشـطة محظـورة على 

الـدول الأطـراف بموجـب الاتفاقيـة.
وكان مـن أهـم مقتضيـات الاتفاقيـة، 
إنشـاء لجنة تفتيـش في الأمانة الفنية 
وإعطاؤهـا  بالاتفاقيـة،  الخاصـة 
في  بالتحقيـق  القيـام  عـلى  القـدرة 
ادعـاءات اسـتخدام أسـلحة كيماوية. 
وتعتـبر اللجنة مسـتقلة وتقنيـة، وإذا 
مـا وجـدت لجنـة التحقيـق أن دولـة 
طرفًـا بالاتفاقيـة قـد قامـت بانتهاك 
بنودهـا فلهـا أن تقيّـد أو تعلقّ حقوق 
الدولـة الطـرف وامتيازاتهـا بموجـب 
الاتفاقيـة بنـاء عـلى توصيـة المجلس 
الإجـراءات  تتخـذ  أن  إلى  التنفيـذي، 
اللازمـة للوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب 

الاتفاقيـة.
أن  الخطـيرة  الحـالات  في  ويجـب 
ذلـك  في  بمـا  القضيـة،  تعُـرض 
المعلومـات والاسـتنتاجات ذات الصلة، 
عـلى الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة 
للأمـم  التابـع  الأمـن  مجلـس  وعـلى 

المتحـدة.

خمس لجان و93 تقريرًا
توالى تشـكيل لجـان التحقيق الخاصة 
بانتهـاكات النظـام السـوري منذ عام 
للتحـري  خمـس  منهـا  كان   ،2011
الكيماويـة،  الأسـلحة  اسـتخدام  عـن 
قدمت منـذ عـام 2013 لمنظمة "حظر 
تقريـرًا   71 الكيماويـة"،  الأسـلحة 

و22  تحقيقاتهـا،  بمتابعـة  متعلقًـا 
تقريـرًا خاصًـا، وثمانية قـرارات حول 

عملهـا في سـوريا.
الدوليـة  التحقيـق  "لجنـة  وكانـت 
المسـتقلة حـول سـوريا" التي أنُشـئت 
مـن قبل مجلـس حقوق الإنسـان، في 
22 مـن آب عـام 2011، ذكرت في البند 
السـابع  تقريرهـا  مـن   "128 "رقـم 
"توفـرت  أنـه   2014 في  الصـادر 
للجنـة إمكانيـة الوصـول إلى مخزون 
للجيـش  التابـع  الكيماويـة  الأسـلحة 
الهجـوم  إلى  إشـارة  في  السـوري"، 
الكيـماوي الـذي وقع في بعـض مدن 
وبلـدات ريـف دمشـق بتاريـخ 21 من 

.2013 آب 
أصـدر   ،2013 أيلـول  مـن   27 وفي 
مجلـس الأمـن الـدولي القـرار "رقـم 
2118" الـذي ذكـر في بنده الــ21 أنه 
سـوف يفـرض تدابير بموجـب الفصل 
السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحدة في 
النظـام السـوري  حـال عـدم امتثـال 
لهـذا القـرار، وفي المادة الخامسـة من 
القـرار، ألُزم أطـراف النزاع في سـوريا 
بعـدم اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية، 
القـرار،  مـن   "15 "رقـم  المـادة  أمـا 
الأفـراد  محاسـبة  ضرورة  فتضمنـت 
الأسـلحة  اسـتخدام  عـن  المسـؤولين 

الكيماويـة في سـوريا.
في عـام 2014، وبعـد خلافات متعلقة 
بتصريـح النظـام السـوري عـن كامل 
ترسـانته الكيماويـة، أنشـأت منظمة 
الكيماويـة" فريـق  "حظـر الأسـلحة 
تقييـم التصريـح )DAT(، الـذي أجرى 
سـوريا،  إلى  زيـارة   20 مـن  أكـثر 
وعقد لقـاءات متعـددة مع السـلطات 
سـابقة  مواقـع  وزار  السـورية، 
لاسـتخدام الأسـلحة الكيماوية، وأخذ 

عينـات منهـا.
لم يتمكـن الفريق من حـل كل الثغرات 
المتعلقـة  والخلافـات  والتضاربـات 
لذلـك لم  السـوري،  النظـام  بتصريـح 
يؤكد بشـكل تـام مدى دقـة التصريح، 
معاهـدة  مـع  توافقـه  مـدى  ولا 
“الأسـلحة الكيماويـة”، وفـق تقريره 
الصـادر في حزيـران عـام 2016، وما 
زال تفويضـه صالحًـا لتحديـد مـا إذا 

تم إتـلاف كامـل الترسـانة الكيماوية 
لا. أم  السـورية 

بموجـب  الأمـن،  مجلـس  وأدان 
القـرار "رقـم 2209" في عـام 2015، 
اسـتخدام أي مـواد كيماويـة سـامة، 
ضرورة  وأكـد  كسـلاح،  الكلـور  مثـل 
محاسـبة الأفـراد المسـؤولين، وهـدد 
مـرة أخـرى بفـرض تدابـير بموجـب 
زيـادة  حالـة  في  السـابع  الفصـل 
اسـتخدام المـواد الكيماوية كأسـلحة، 
 14 القـرار  ذلـك  لمصلحـة  وصـوت 
في  بمـا  الأمـن،  مجلـس  في  عضـوًا 
ذلك روسـيا حليفـة النظام السـوري، 
عـن  فنزويـلا  حينهـا  وامتنعـت 

لتصويـت. ا
واسـتخدمت كل مـن روسـيا والصين 
شـباط  في  )الفيتـو(،  النقـض  حـق 
يفـرض  قـرار  ضـد   ،2017 عـام 
عقوبات على النظام السـوري بسـبب 
وكان  كيماويـة،  أسـلحة  اسـتخدامه 
القـرار نـال موافقـة تسـعة أعضـاء، 
هـي  دول،  ثـلاث  عليـه  واعترضـت 

روسـيا والصـين وبوليفيـا، وامتنعت 
هـي  دول،  ثـلاث  التصويـت  عـن 

ومـصر. وإثيوبيـا  كازاخسـتان 

أدلة على ضلوع النظام السوري
بنـاء عـلى قـرار مجلـس الأمـن "رقم 
التحقيـق  آليـة  أنُشـئت   ،"2235
المشـتركة بين الأمـم المتحـدة ومنظمة 
 ،)JIM( "حظـر الأسـلحة الكيماويـة“
وفي   ،2015 عـام  آب  مـن   7 في 
تقريرهـا المقـدم في 26 مـن تشريـن 
الأول 2017، حمّلـت النظـام السـوري 
غـاز  اسـتخدام  حـول  المسـؤولية 
شـيخون  خـان  مدينـة  في  السـارين 
بريـف إدلـب، في 4 من نيسـان 2017، 
إضافـة إلى ثلاث هجمات بغـاز الكلور 
حصلـت ما بـين عامـي 2014 و2015 
وثقتهـا بسـتة تقاريـر سـابقة، ولكن 
مجلـس الأمن، وبـ"الفيتـو" الروسي، 
أوقـف تفويضهـا في تشريـن الثـاني 
عـام 2017، قبـل أن تتمكـن منظمـة 
مـن  الكيماويـة"  الأسـلحة  "حظـر 

تشـكيل "فريـق التحقيـق والتحديـد" 
تفويضـه  عـلى  حصـل  الـذي   ،)IIT(
مـن قـرارات مؤتمـر الـدول الأعضـاء 
تهديـد  مـع  بـ”التعامـل  المعنـون 
اسـتخدام السـلاح الكيماوي”، في 27 

.2018 حزيـران  مـن 
 8 في  الأول،  الفريـق  تقريـر  صـدر 
فيـه  وتوصـل  المـاضي،  نيسـان  مـن 
إلى مسـؤولية النظـام السـوري عـن 
اسـتخدام السـلاح الكيـماوي في بلدة 
الشـمالي،  حـماة  بريـف  اللطامنـة 
مجلـس  ليديـن   ،2017 عـام  آذار  في 
الأمـن اسـتخدام السـلاح الكيـماوي، 
ويمهـل النظـام 90 يومًـا للإعلان عن 
بالمنشـآت  المتعلقـة  كافـة  التفاصيـل 
التي أنُتـج فيها "السـارين" و"الكلور"، 
اللذيـن اسـتخدمهما في هجـمات عام 
2017، وإلا سـيرفع الملـف إلى الاجتماع 
السـنوي للـدول الأعضـاء في تشريـن 
الثـاني المقبـل، مـع "توصيـات بشـأن 
الإجـراءات التي يمكـن اتخاذها في حال 

لم يعالـج الأمـر".

تقارير أممية في مسار العدالة السورية
تثبت ضلوع النظام ولا تتحرك ضده

أحد شوارع دوما بعد قصف لقوات النظام السوري )رويترز(

 )GPPI( المصدر: المعهد العالمي للسياسة العامة

استخدمت كل من روسيا 
والصين حق النقض )الفيتو(، 

في شباط عام 2017، 
ضد قرار يفرض عقوبات 

على النظام السوري بسبب 
استخدامه أسلحة كيماوية، 

وكان القرار نال موافقة 
تسعة أعضاء، واعترضت 

عليه ثلاث دول
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عملت جهـات حقوقية عـدة على توثيق 
ما حصـل في الغوطة الشرقيـة، اعتمادًا 
على شـهود العيـان والمصابـين وبيانات 
الضحايا، ومـع "القصور" الـذي اعترى 
خـبرات التوثيق الحقوقي المحليـة آنذاك، 
اتسـمت بياناتهـا بـ"المصداقيـة" التـي 
اكتسـبتها من تطابـق المعلومة مع تنوع 
مصادرهـا، حسـبما قـال مديـر "المركز 
السـوري للإحصـاء والبحـوث"، طـارق 

بـلال، لعنـب بلدي.
حـاول الناشـطون آنـذاك الإجابـة عـن 
ثلاثة أسـئلة: ماذا حدث؟ مـن الضحية؟ 
القـدرة  ضعـف  ومـع  المسـؤول؟  مـن 
عـلى التحليل المخـبري لتأكيـد المعطيات 
المتوفـرة، حملـت الملفـات التـي تمكنـوا 
مـن جمعهـا إجابـة واضحة عـن هوية 
الضحيـة، وأجابـت إلى حـد بعيـد عـن 
سـؤال "مـاذا حـدث"، ومهـدت للإجابة 
عـن سـؤال "مـن المسـؤول"، عـلى حـد 

بلال. تعبـير طـارق 
وثقّ المركز الشـهادات بالعـشرات، وبرأي 
جُمعـت  لـو  الوثائـق  تلـك  فـإن  بـلال 
مـع الشـهادات التـي وثقتهـا المنظمات 
المحليـة الأخـرى لكانـت أساسًـا قويًـا 
لبنـاء ملـف محاكمـة، ولكـن "التقـدم 
في طريـق المحاسـبة منـوط بتوافقات 
أن  مضيفًـا  قـال،  حسـبما  صعبـة"، 
محاسـبة النظـام السـوري لم تجـد بعد 
محكمة مفتوحة الأبواب ترقى لمسـتوى 

الانتهـاكات الجسـيمة المرتكبـة.
عملية التوثيـق والتحقق من الشـهادات 
مسـتمرة ودائمـة، حسـبما قـال مديـر 
"الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان"، 
فضـل عبد الغنـي، لعنـب بلدي، مشـيراً 
"لا  والتصحيـح  التحقـق  آليـة  أن  إلى 
تراكمـي  عمـل  التوثيـق  لأن  تتوقـف"، 

يهـدف للتحقيـق لا للجمـع فقـط.
وتعتمـد "الشـبكة" ضمـن منهجيتهـا 
دراسـة المعطيات المتوفـرة عن الهجمات، 
مثـل التوقيـت والموقـع وحالـة الطقس 
وحصيلـة الضحايا من قتـلى ومصابين 
والصـور  المسـتخدم  السـلاح  ونـوع 
ومقاطـع الفيديـو الملتقطة، مع دراسـة 
مخلفـات الأسـلحة إن وجـدت والعينات 
المتوفـرة، والعـودة إلى المصـادر الأوليـة 
من أقرباء الضحايا والأطباء والمسـعفين 

لمقاطعـة المعلومـات المتوفرة. 

ويـرى عبـد الغنـي أن ربـط المحاسـبة 
بالتحرك القضائي هـو "تصور مغلوط"، 
يتعـدى  وردعـه  المجـرم  محاسـبة  لأن 
السياسـية  العقوبـات  لفـرض  ذلـك 
مـا  وهـو  والاقتصاديـة،  والعسـكرية 
وصفه بالمحاسـبة "السريعـة"، مقارنة 
مع المحاسـبة البعيدة المـدى التي يمثلها 

القضـائي. المسـار 
وأضـاف أن مهمة ملفات التوثيق ليسـت 
محـدودة بخدمة القضاء، بـل لها أهداف 
روايـة  ودحـض  تكذيـب  مثـل  أخـرى 
يشـوَّه  ألا  وضـمان  وحلفائـه،  النظـام 

التاريخ.
ومـع عـدم تمكـن القـرارات الهادفة إلى 
فـرض العقوبـات الأمميـة مـن تحقيق 
اللجنـة  تقاريـر  فـإن  بعـد،  غايتهـا 
الأمـن  مجلـس  وقـرارات  المشـتركة 
شـجعت بعـض الـدول عـلى اسـتخدام 
عقوبـات  وفـرض  المحليـة  قوانينهـا 
المثـال،  سـبيل  فعـلى  أحـادي،  بشـكل 
وضعـت الولايـات المتحـدة الأمريكية 18 
مسـؤولًا تابعًـا للنظـام السـوري، ممن 
لهـم صلة ببرنامـج الأسـلحة الكيماوية 
في سـوريا، عـلى لائحة حظـر التعامل.

زمن تحصيل العدالة طويل
في اسـتطلاع أجرتـه عنـب بلـدي عـبر 
صفحتهـا في "فيس بوك"، شـكّك 78% 
مـن المصوتـين، وعددهم أكثر مـن 700 
شـخص، بـأن يحصـل الضحايـا عـلى 
العدالـة من الجنـاة، بينما تؤمـن البقية 

ذلك. بتحقـق 
وعلقّـت عـلا عـلي أنـه "لم يحصـل في 
حصـل  أن  العـالم  في  المجـازر  تاريـخ 
عوقـب  أو  حقوقهـم  عـلى  الضحايـا 
الجنـاة"، في حـين بـرر أحمـد صـلاح 
هـو  "القـاضي  بـأن  بــ"لا"  تصويتـه 

الجـلاد".
ويعـود هـذا الموقـف إلى غيـاب تحـرك 
واضـح ومبـاشر ضـد النظام السـوري، 

رغـم إدانتـه باسـتخدام الكيـماوي.
وكانت التقاريـر الأممية والمسـتقلة من 
قبل عـدة منظـمات بمثابة سلسـلة من 
التـي درسـت الوضـع في  التحقيقـات 
المـدن والبلـدات التـي اسـتخدم النظـام 
السـوري فيها أسـلحة كيماويـة، ضمن 
الوسـائل والاختصـاص المـشروع التـي 

تبـاشر اللجـان التحقيـق مـن خلالهما.
الدوليـة  التحقيـق  "لجنـة  وامتلكـت 
ولايـة  بسـوريا"  الخاصـة  المسـتقلة 
اختصـاص محـددة، بحسـب مـا قالـه 
أجـل  مـن  “سـوريون  منظمـة  مديـر 
الأحمـد،  بسـام  والعدالـة”،  الحقيقـة 
خولتهـا  الولايـة  وهـذه  بلـدي،  لعنـب 
في  حصلـت  التـي  الأحـداث  بتوثيـق 
مـدن وبلـدات غوطـة دمشـق الشرقية، 
والتأكد من اسـتخدام غازات سـامة دون 
توجيـه الاتهام بتحديد من اسـتخدم تلك 
الأسـلحة، لذلـك تأخـذ آلية جمـع الأدلة 
لاتهـام جهـة معينـة بهـذا الشـأن فترة 

زمنيـة طويلـة.
منصـور  السـوري  الحقوقـي  وأرجـع 
العمري أسـباب طـول فترة جمـع الأدلة 
لمحاكمـة الجهـة المسـتخدمة للأسـلحة 
الكيماويـة، في حديثـه لعنب بلـدي، إلى 
"جلـب الأدلـة الجنائية من دولـة لأخرى 
وربمـا عـبر عـدة دول، وهـذه المرحلـة 
تتطلـب توثيقًـا قانونيًـا أيضًـا لرحلـة 

الأدلـة".
كـما أن جمع الشـهادات، التـي قد تكون 
عديـدة ومن أشـخاص في دول مختلفة، 
تسُـهم، بحسـب العمـري، أيضًـا بإطالة 
فـترة جمـع الأدلـة لتوجيـه الاتهامـات 

والتحضـير لأي محاكمـة بهذا الشـأن.
بالأدلـة  الخاصـة  التوثيقـات  وتتطلـب 
على اسـتخدام النظام السـوري الأسلحة 
الأمميـة  المنظـمات  لـدى  الكيماويـة 
والدوليـة والسـورية عنـد تقديمهـا في 
والتدقيـق  البحـث  قانـوني،  سـياق  أي 
بـه  تقبـل  قانـوني  كدليـل  لوضعهـا 
المحاكـم في الـدول التي سـتقام فيها أي 

دعـوى ضـد النظـام السـوري.
وأرجـع المتحـدث باسـم مركـز "توثيـق 
سـوريا"  في  الكيماويـة  الانتهـاكات 
)VDC(، أحمـد الأحمـد، في حديثه لعنب 
التحقيـق  عمليـة  تأخـر  سـبب  بلـدي، 
الدوليـة إلى العرقلـة التـي تعرضـت لها 
لجانها مـن قبل الـدول الحليفـة للنظام 
التـي  الأمـن،  مجلـس  في  السـوري 
التفويـض  البدايـة  في  تملـك  تكـن  لم 
لتحديـد المسـؤول عن ارتـكاب الهجمات 

سـوريا. في  الكيماويـة 
لإبعـاد  الدوليـة  الجهـود  واسـتغرقت 
تفويـض آليـة التحقيـق عـن تصويـت 

مجلـس الأمـن عامين من جهـود بعض 
الـدول الغربية، إذ اقترحـت بريطانيا نقل 
التصويـت من مجلس الأمـن إلى المجلس 
التنفيذي داخل منظمة "حظر الأسـلحة 

الكيماويـة" مـع توسـيع صلاحياتها.

محاولات لمحاكمة النظام السوري
لمسـتخدمي  محاكمـة  أي  تبـدأ  لـن 
مـن  سـوريا  في  الكيماويـة  الأسـلحة 
رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
لعنـب  الأحمـد  بسـام  قـال  حسـبما 
بلـدي، وإنمـا سـتكون تلـك المحاكـمات 
في حـال حدوثها ضمـن تراتبيـة الأفراد 
بهـذا  الأوامـر  إصـدار  عـن  المسـؤولين 
مـن  اعـترض  بمـن  والتدقيـق  الشـأن، 
المسـؤولين على هذا الفعل، والأشـخاص 
الذيـن كانوا عـلى علم بوقـوع مثل هذه 

المحظـور. للسـلاح  الاسـتخدامات 
يصـل  أن  الأحمـد،  بحسـب  ويمكـن، 
مسـتوى المحاكـمات إلى بشـار الأسـد 
إذا نجحـت الأدلـة لدى المنظـمات بإثبات 
علاقـة الأسـد بشـكل مبـاشر بقضيـة 

الكيماويـة. الأسـلحة  اسـتخدام 
ويسـتغرق توفـير دراسـة قانونيـة لدى 
المنظـمات السـورية والدوليـة، وبحـث 
للـدول التي يمكـن أن تقام فيهـا دعاوى 
بهـذا الشـأن، وقتًا طويـلًا، وفقًا لمنصور 
العمـري، فلـكل دولة قوانينهـا الخاصة، 
بـ"الولايـة  يتعلـق  بمـا  واختلافـات 
جـزءًا  تعـد  التـي  العالميـة"  القضائيـة 

مهـمًا في إطـار الجهود الدوليـة الرامية 
لمحاسـبة مجرمـي الحـرب في سـوريا، 

للضحايا. العدالـة  وتوفـير 
الدعـوى  ملـف  بنـاء  اكتـمال  وبعـد 
القضائيـة، تدخـل في مرحلـة التقديـم 
للمحكمـة، ثم نظر المحكمـة في ولايتها 
القضائيـة، وبعـد قبولهـا الولايـة تبـدأ 
المحكمـة النظـر في الدعـوى، وفـق مـا 

العمـري. شرحـه 
وعن جهـود رفـع الدعـاوى، قـال أحمد 
الأحمـد، إن مركـز "توثيـق الانتهـاكات 
"المركـز  مـع  يتعـاون  الكيماويـة" 
و"المركـز  الإنسـان"  لحقـوق  الأوروبي 
في  القانونيـة  للدراسـات  السـوري 
العـام  المدعـي  مـع  بالتواصـل  برلـين" 
الألمـاني والهيئـات القضائيـة الأوروبية 
الدوليـة،  الحـرب  بجرائـم  المتخصصـة 
لرفـع الدعـاوى القضائيـة ضـد النظام 
السوري، مشـيراً إلى أن المراكز الحقوقية 

الأوروبي. الـرد  بانتظـار 
الانتهـاكات  "توثيـق  مركـز  ووقّـع 
الكيماوية"، حسـبما قال أحمـد الأحمد، 
مذكـرة للتعـاون مـع "الآليـة المحايـدة 
والمسـتقلة" التابعـة للأمم المتحـدة، قبل 
عـدة أسـابيع، للعمـل عـلى بنـاء ملـف 
جنـائي وفقًا للمعايير الجنائيـة الدولية، 
هيئـة  بـأي  العامـين  المدعـين  يمكّـن 
قضائيـة دوليـة مـن طلب الملف بشـكل 
مبـاشر مـن الآليـة لبنـاء القضايـا ضد 

السـوري. النظـام 

غيـاب رائحـة الـدم هـو أول مـا لفـت 
انتبـاه حسـن محمـد، فحـين دخل إلى 
النقطـة الطبيـة في دومـا، في 21 من 
آب عـام 2013، كان قـد سـمع بحدوث 
لكـن مـا شـاهده لم يماثـل  المجـزرة، 
أي مشـهد سـابق، فالمصابـون ليسـوا 

جرحـى لكنهـم يتألمـون.
كناشـط  مهمتـه  محمـد  حسـن  نفـذ 
الإصابـات  موثقًـا  حينهـا،  إعلامـي 
النقـاط  إلى  توافـدوا  ممـن  والقتـلى 
الطبيـة في مدينتـه من بلـدات الغوطة 
التي تأثـرت بالمجـزرة الكيماوية الأكبر 
خـلال سـنوات الحـرب السـورية، لكن 
الـرد الـدولي الـذي عجز عن محاسـبة 

الجنـاة لم يـرقَ لتحقيـق آمالـه.
اسـتخدم حسـن الأدلـة التـي وثقتهـا 
عدسـة الكامـيرا الخاصة به للشـهادة 
والمشـاركة  السـوري،  النظـام  ضـد 
بالحمـلات الخاصـة بإدانـة الانتهاكات 
الشرقيـة. الغوطـة  ارتكبهـا في  التـي 

وعامًـا تلـو آخـر، تكاتـف الناشـطون 
ونـشر  الحمـلات  لإقامـة  السـوريون 
الواقعـة في ذكـرى مجـازر  شـهادات 
الكيـماوي، أحدثهـا حملـة "لا تخنقوا 
الحقيقـة" التـي تهدف لمناهضـة إنكار 
المجـازر الكيماويـة مـن قبـل النظـام 
السـوري، حسـبما قـال حسـن محمد 

بلدي. لعنـب 

مجـزرة  ذكـرى  مـع  الحملـة  تنطلـق 
الكيـماوي في العـام الحـالي، وتهـدف 
ونتائجـه  الإنـكار  خطـر  لإظهـار 
عـلى الضحايـا وعـلى مسـار العدالـة، 
الحقيقة  ومجابهـة محـاولات طمـس 
والعبـث بالأدلـة التي يقوم بهـا النظام 

السـوري.
ولجـأ النظام السـوري خلال السـنوات 
الهجـمات  مـن  التنصـل  إلى  الماضيـة 
لفصائـل  إياهـا  ناسـبًا  الكيماويـة، 
المعارضـة تارة ولـ"الدفـاع المدني" تارة 
أخـرى، وبعـد تسـويات التهجـير التي 
قـام بهـا في الغوطـة الشرقيـة عـام 
26 مـن نيسـان مـن  2018، قـدم في 
ذلـك العـام، 12 مدنيًـا كشـهود عيـان 
الأسـلحة  "حظـر  منظمـة  مقـر  في 
بعـدم  روايتـه  لدعـم  الكيماويـة"، 
اسـتخدام السـلاح الكيماوي في دوما، 
"مهزلـة  غربيـة  دول  اعتبرتـه  فيـما 

فاضحـة".
الممرضـة والناشـطة النسـوية تهامـة 
درويـش، قالـت لعنب بلـدي، إن النظام 
الناجـين  لـ“إرهـاب"  اتجـه  السـوري 
بالاعتقـال  وتخويفهـم  والشـهود، 
المباشر لهـم أو لعائلاتهم في محاولاته 
لإنـكار المجازر الكيماويـة التي ارتكبها 

بالغوطـة.
وتحدثـت عـن نشـاطات الحملـة التي 

تشـارك فيهـا بالعـام الحـالي، مقدمة 
المصابـين  إسـعاف  في  شـهاداتها 
لـ“إيصـال  القتـلى،  إنقـاذ  ومحاولـة 
الحقيقـة إلى العـالم، وإيضـاح بطـش 

النظـام". وإجـرام 
لن تكـون الحملة محـدودة بيوم واحد، 
إلكـتروني  موقـع  إطـلاق  تتضمـن  إذ 

وقنـاة عـلى "يوتيوب" لنـشر المحتوى 
الناجـين  شـهادات  مـن  التوثيقـي 
ومقاطـع الفيديـو بلغـات عـدة، مـع 
نـشر أسـماء ضحايـا مجـزرة الغوطة 
والأزرار  المناشـير  وتوزيـع  الشرقيـة، 
التـي تحمل شـعار الحملة المسـتوحى 

مـن شـعار السـلاح الكيـماوي.

وبـرأي تهامـة، فـإن لم يكـن أثـر هذه 
الدائـم  التذكـير  فـإن  قريبًـا  الحملـة 
وحلفائـه،  النظـام  بـ“فضـح  يفيـد 
وتخليـد ذكرى الشـهداء، مـع المطالبة 
حتـى  للجنـاة  عادلـة  بمحاكمـة 
محاسـبة كل مـن أجـرم بحق الشـعب 

السـوري".

بلا تحركات قانونية.. ما غاية التوثيق؟

الشهود يتحدون رواية النظام

ناج من الهجوم الكيماوي في دوما - آب 2013 )رويترز(

رجل يتلقى العلاج بعد التعرض للهجمة الكيماوية في الغوطة الشرقية - آب 2013 )رويترز(
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عنب بلدي - علي درويش

خـبرة عبـد الرحمـن السـابقة بصناعـة 
للكيميـاء  ودراسـته  بدائيـة،  المنظفـات 
في  المعقـمات  لإنتاجـه  منطلقًـا  كانـت 
معملـه، خاصـة بعـد ارتفـاع أسـعارها 
وزيـادة الطلـب عليهـا من قبـل الأهالي، 

حسـبما تحـدث بـه لعنـب بلـدي. 
اسـتطاع عبـد الرحمن تصنيـع المعقمات 
بعـد تأمـن المـواد الأوليـة، مشـراً إلى 
أن عمليـات الإنتـاج تحتـاج إلى ماكينات 
وأدوات متطـورة وخطـوط إنتـاج، لكـن 
بخـبرة سـابقة وأدوات بدائيـة، أمّن جزءًا 

مـن حاجـة المنطقـة إلى المعقمات. 
 وزاد الطلـب عـى المعقمات، بحسـب عبد 
الرحمـن، مـن قبـل المنظـمات والمحـات 
التجاريـة والمستشـفيات والمـدارس، بعـد 
ظهـور إصابـات بفـروس "كورونا" في 

مناطق سـيطرة المعارضة شـمالي سوريا. 
نجـاح عبد الرحمـن في تصنيع المعقمات، 
تزامـن مـع نشـأة عـدة مشـاريع لتأمن 
"كورونـا"،  انتشـار  منـع  مسـتلزمات 
أو  النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  سـواء 

المعارضـة. 

ماكينات الخياطة تبدأ العمل مع 
زيادة الطلب على الكمامات

سـبع ماكينـات خياطـة أخرجهـا أحمـد 
عبـد الرحمن، النـازح من مدينـة سراقب 
بريـف إدلب الرقـي، صـارت حاليًا 55 
ماكينة، وشـغّلت نحو 60 عامـاً وعاملة 

)15 عاملـة(  في إدلب. 
درس  إنـه  بلـدي،  لعنـب  أحمـد  وقـال 
تكاليـف تصنيع الكمامات، ثم اسـتقطب 
عـددًا مـن الخياطـن إلى المشـغل، ثـم 
وسّـع المشـغل وزاد عـدد الماكينـات، بعد 

ارتفـاع الطلـب عـى الكمامـات. 
ولم يقتـر إنتاجـه عـى إدلـب فقـط، 
العـراق  مـن  طلبيـات  منـه  وطلبـت 
شرقـي  شـمال  الـزور  ديـر  ومحافظـة 
بسـبب  الطرقـات  قطـع  أن  إلا  سـوريا، 

التصديـر.  عمليـة  أوقـف  الفـروس 
ينتـج معمـل أحمـد عـرة آلاف كمامـة 
المحـي،  السـوق  لتلبيـة حاجـة  يوميًـا، 
إذ ارتفـع الطلـب عـى الكمامـات بعـد 
في  بالفـروس  إصابـات  عـن  الإعـان 
مناطـق سـيطرة المعارضـة، وهـو واحد 
لإنتـاج  تحولـت  مشـاغل  عـدة  مـن 

المنطقـة. في  الكمامـات 

مناطق النظام.. تطوع وتفعيل إنتاج 
المستلزمات 

شـهدت مناطـق سـيطرة النظام نشـاطاً 
التعقيـم،  ومـواد  الكمامـات  إنتـاج  في 
التطوعيـة  الأعـمال  بـن  ذلـك  وتـراوح 
الخريـة  والمؤسسـات  للجمعيـات 
زيـادة  إلى  إضافـة  المهنيـة،  والمـدارس 
إنتـاج معامـل الألبسـة ومعامـل المـواد 

الحكوميـة.  الكيماويـة 
في  الـزور  ديـر  محافظـة  وافتتحـت 
مـن   13 النسـوية، في  المدينـة  مدرسـة 
آب الحـالي، ورشـة لتصنيـع الكمامـات 
القماشـية التـي يمكـن اسـتعمالها عـدة 
مرات، وفي السـويداء شُـكّلت ورشـة من 
الـكادر التدريـي والطاب في المدرسـة 
إلى  إضافـة  الكمامـات،  لإنتـاج  المهنيـة 
مبـادرات مـن قبـل جمعيـات خرية في 
ريف دمشـق والحسـكة وبقيـة المناطق، 
حسـب صحيفـة "تريـن" الحكوميـة.

وفعّـل مستشـفى "المواسـاة الجامعـي" 
في دمشـق عمـل ورشـات الخياطـة في 
وأدى  الكمامـات،  بتصنيـع  المستشـفى 
الكمامـات  تأمـن  إلى  اليومـي  إنتاجهـا 
والطبـي  التمريـي  الـكادر  لجميـع 
والإدارين والمسـتخدمن، حسـب حديث 
مديـره العـام، عصـام الأمـن، لصحيفة 

المـاضي.  آذار  المحليـة، في  "الوطـن" 
خطـًا  ألبسـة  شركات  عـدة  وخصصـت 
لإنتـاج الكمامـات الطبية، منهـا "الركة 
الصناعيـة للملبوسـات الجاهـزة بحلب" 
 100 إنتـاج  بقـدرة  وشـمرا(،  )زنوبيـا 

كمامـة بالدقيقـة، حسـب "تريـن".  
مـن  الأول  الربـع  خـال  ورخُّصـت 
العـام الحـالي ثـاث منشـآت صناعيـة 
متخصصـة بإنتـاج المعقـمات والمطهرات 
في محافظـة حمـص، إلى جانـب وجود 
طاقتهـا  تصـل  أخـرى  منشـأة   13
الإنتاجية السـنوية الإجماليـة إلى 3083 
طنًـا، ومنشـأة واحـدة تعمـل في إنتـاج 
التـي  المعقمـة  الكمامـات  وتصنيـع 
إنتاجيـة  تسـتعمل لمـرة واحـدة بطاقـة 
سـنوية تبلـغ 900 ألـف كمامة، حسـب 
حديـث مديـر الصناعـة بحمص، بسـام 
السـعيد، لصحيفة "الوطن"، في نيسـان 

المـاضي. 
انتقـد  عاصـم طيفـور  الصناعـي  وكان 
قـرار إيقـاف آلـة إلكترونيـة تقـدم بهـا 
الكمامـات،  لإنتـاج  الصناعيـن  أحـد 
في  "الدبـس"  شركـة  في  ووُضعـت 
دمشـق، وتنتج 300 كمامـة في الدقيقة، 
عـدم  رغـم  أوقفتهـا،  السـلطات  لكـن 

واحـدة.  لـرة  الحكومـة  تكليفهـا 

 بيئـة مناطـق المعارضـة حاضنة أفضل 
اقتصاديًا

منـاف  الاقتصـادي  الباحـث  يـرى 
قومـان، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
صناعـة المسـتلزمات الطبيـة )الكمامـات 
والمعقـمات( لا تسـهم بشـكل فعـال في 
تنشـيط  أو  الاقتصاديـة  العجلـة  دفـع 

المحـي. الاقتصـاد 
الصناعـات  هـذه  أن  قومـان  وأوضـح 
مختصـة بالقطـاع الطبي بشـكل رئيس، 
كـما أنهـا مقترة عـى منتـج واحد في 
هـذا القطـاع، ولا تشـمل هـذه الصناعـة 

الطبي.   القطـاع  كامـل 
في بلـدان أخـرى، من الـوارد أن تسـهم 
الصناعـات الطبيـة في تنشـيط الحركـة 
المـواد  تعـدد  نتيجـة  الاقتصاديـة، 
والمسـتلزمات المنتجـة، لأن هنـاك شركات 
تنتـج دواء، وشركات تصنـع "منافـس"، 
الطبيـة،  بالأجهـزة  مختصـة  ومنهـا 
وأخـرى للكمامـات، أما في سـوريا فهي 
صناعـة  عـى  معظمهـا  في  مقتـرة 

المعقمـة.  والمـواد  الكمامـات 
ومـع بدايـة انتشـار "كورونـا" عالميًـا، 

و"فولكـس  "فـورد"  شركات  بـدأت 
فاغـن" و"تويوتـا" و"جـرال موتورز" 
و"فيـات" العالمية بإنتـاج أجهزة التنفس 

وأقنعـة الوجـه.   
وتتميـز بيئـة مناطـق المعارضـة بأنهـا 
زراعيـة بالدرجـة الأولى، ومـن الأراضي 
صناعـات  تنشـأ  أن  يمكـن  الزراعيـة 
غذائيـة، وهـي لا تحتـاج إلى رأس مـال 
الشـخص  يسـتطيع  أن  ويمكـن  كبـر، 
إنشـاء مـروع صغـر وأكبر مـن ذلك، 

حسـب قومـان. 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في  أمـا 
فالعقوبـات المطبقـة عليـه مـن قانـون 
العقوبـات  مـن  وغرهـا  "قيـر" 
كل  كبـر   بشـكل  سـتقلص  السـابقة، 
الصناعـات في مناطـق سـيطرته، وحتى 
أن  يمكـن  التـي  الجديـدة  الصناعـات 

 . يسـتثمرها
والمنشـآت الصناعيـة بشـكل عـام تحتاج 
إلى  تحتـاج  وهـي  أوليـة،  مـواد  إلى 
اسـتراد من الخـارج، وعملية الاسـتراد 
مـن الخـارج تحتـاج إلى فتح حسـابات 
وهـذه  ماليـة،  واعتـمادات  مرفيـة 
صعبـة كثـراً في المرحلـة المقبلة بسـبب 

قانـون "قيـر"، بحسـب قومـان. 
كـما أن مناطـق سـيطرة النظـام صـارت 
طاردة لاسـتثمارات والصناعات، باستثناء 
الصناعـات التي يقـوم بها النظام نفسـه، 
دون توجـه عـى الإطاق نحو السياسـات 

الاسـتثمارية والصناعات وسـواها.
 أمـا بالنسـبة لمناطـق سـيطرة المعارضة 
جـدًا"  وثمينـة  "كبـرة  فرصـة  فهنـاك 
فيـما يتعلـق بإنشـاء مصانـع والعنايـة 
بالصناعـات، خاصة الغذائيـة والزراعية، 
وبهـذا السـياق يمكـن القـول إن مناطق 
للعمـل،  حاضنـة  بيئـة  هـي  المعارضـة 

حسـب قومـان. 
في  "كورونـا"  مصـابي  عـدد  ووصـل 
 1515 إلى  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
إصابة، شـفي منها 403 حـالات، وتوفي 

الصحـة.  وزارة  بيانـات  حسـب   ،58
بينما سـجلت مناطـق سـيطرة المعارضة 
51 إصابـة بالفـروس، حتـى تاريخ 15 
مـن آب الحـالي، حسـب شـبكة "الإنذار 

المبكـر والاسـتجابة للأوبئة".

هل تسهم بزيادة النشاط الاقتصادي؟ 

"كورونا" ينشط صناعات في سوريا.. 

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2812 شراء 2723

براميل زرقاء لخلط المواد الكيماوية، وعبوات بلاستيكية مصطفة على رفوف معمله الصغير، في مدينة إدلب شمال غربي 
سوريا، معبأة بالمواد الأولية. بدأ طالب الكيمياء عبد الرحمن، المهجر من مدينة عربين بغوطة دمشق الشرقية، بإنتاج مواد 

تعقيم، بعد ظهور جائحة فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(.
خياط في أحد مشاغل إدلب خلال عملية تصنيع كمامات - 29 آذار 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(



عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 443 - الأحد 16  آب/أغسطس 2020 مجتمع14

الفنان عزيز الأسمر يرسم علم لبنان تضامنًا مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت )عنب بلدي(

المصدر: رصد عنب بلدي

عنب بلدي-زينب المصري

اتفـق خمسـة أصدقـاء، وهـم فنـي تركيـب أسـقف 
مسـتعارة، وفنـي تمديـدات صحيـة وفنـي تركيـب 
بـاط ودهـان، وفنـي كهربـاء، ونجار عى تشـكيل 
التـي  اللبنانيـن  منـازل  وترميـم  عمـل  مجموعـة 
دون  مجـاني  بشـكل  الانفجـار،  بفعـل  تـررت 
المـواد  المنـازل  أصحـاب  يؤمـن  أن  عـى  مقابـل، 

للترميـم.  الازمـة 

مبادرة إنسانية
"أمـر بديهـي وإنسـاني أن تكـون هذه المبـادرة ردة 
فعلنـا عـى مـا حصـل"، يقـول أحـد القائمن عى 
25 عامًـا ماهـر  المبـادرة، والمقيـم في لبنـان منـذ 

بلدي. لعنـب  الحمـوي، 
ويضيـف ماهـر أن قـرار المبـادرة جاء بسـبب إقامة 
المشـتركن فيهـا في لبنـان منذ زمن طويـل، إذ بدأت 
بخمسـة شـباب وخمـس مهـن مختلفـة، ثـم انضم 
أربعـة شـباب آخريـن لاحقًـا للعمل مـع المجموعة. 

لاقـت المبادرة استحسـان مواطنن لبنانيـن، وإقبالًا 
منهـم عى طلـب المسـاعدة، فبعد سـاعات من نره 
الإعـان في موقع "فيس بـوك"، تلقى ماهـر العديد 
كهربـاء  لإصـاح  أشـخاص  مـن  الاتصـالات  مـن 
مقطوعـة، أو سـقف منـزل مدمـر، أو شـبكة تمديد 

صحـي متـررة في المنزل.
إلّا أن العديد من الأشـخاص الذين طلبوا المسـاعدة لم 
يقبلـوا عمل الحرفين بشـكل مجـاني، وأصروا عى 
إعطائهـم أجـرة، حتـى لـو كانـت رمزيـة أو تغطي 

مصاريـف الطريـق، بحسـب ماهر. 
وبعـد 12 يومًـا مـن الانفجـار الضخـم الـذي هـز 
في  وأصدقـاؤه  ماهـر  يسـتمر  بـروت،  مدينـة 
اللبنانـن  العديـد مـن  ترحيـب  مبادرتهـم، وسـط 

عليهـا.   وشـكرهم  بهـا  والسـورين 

الضحايا والأضرار
خلـف التفجـر الذي هـز مرفأ بـروت، في 4 من آب 
الحـالي، في حصيلـة غر نهائيـة، 179 قتيـاً، قال 
السـفر السـوري في لبنان، عي عبـد الكريم إن 43 
منهـم سـورياً، بالإضافـة إلى 30 مفقـودًا وأكر من 
خمسـة آلاف جريـح، 100 جريـح منهـم في قسـم 
العنايـة المركـزة، بحسـب وزيـر الصحـة اللبنـاني، 

حسـن.  حمد 
كما أسـفرعن تدمر معظـم الميناء، وتسـوية الأحياء 
المجـاورة بـالأرض وإلحاق الرر بعدة مستشـفيات 
وعيـادات صحيـة، وقـدرت منظمـة الأمـم المتحـدة 
للتربيـة والثقافـة والعلـوم )يونسـكو(، في تقييـم 
أولي لـلأضرار التـي لحقـت بالمؤسسـات الثقافيـة 
المدينـة، تـرر مـا لا يقـل  التراثيـة في  والمواقـع 

عـن ثمانيـة آلاف مبنـى، حـوالي 640 منهـا مبنـى 
تاريخيًـا، 60 مبنـى منهـا معـرض لخطـر الانهيار. 
يهـدف  إنسـانيًا،  نـداء  المتحـدة  الأمـم  وأطلقـت 
إلى جمـع مـا قيمتـه 565 مليـون دولار أمريـكي، 
لمسـاعدة لبنـان عـى الانتقال مـن الإغاثة الإنسـانية 
إلى مرحلـة التعـافي وإعـادة الإعـمار، بحسـب مـا 
نقلـه موقع "أخبـار الأمـم المتحـدة"، في 14 من آب 

الحـالي.

تضامن من الشمال السوري 
تفجـر  ومتـرري  ضحايـا  مـع  التضامـن 
الغـربي  الشـمال  مـن  أيضًـا  جـاء  بـروت  مرفـأ 
السـوري، وتحديـدًا مـن مدينـة إدلـب، حيـث نظم 
متطوعو "الدفـاع المدني السـوري"، وقفـةً تضامنيةً 
مع ضحايـا ومتطوعـي "الدفاع المدني" الـذي قتلوا 

الانفجـار. في 

ونر حسـاب الفريق عبر موقـع "تويتر" في 8 من 
آب الحـالي، صـورًا للمتطوعن وهـم يحملون لافتات 
كتبـت عليها عبـارات تضامنيـة، منها عبـارة الكاتب 
اللبنـاني الراحـل، سـمر قصر الذي اغتيـل في عام 
2005، "ريبـع العـرب حـن يزهـر في بـروت إنما 
يعلـن أوان الـورد في دمشـق"، فيما كتـب عى لافتةً 
أخـرى "لـلأرواح التي سـبقت الموت، لأبطـال الدفاع 

المـدني اللبنـاني.. أرز لبنان لـن ينحني". 
وكتـب رئيـس "منظمـة الدفـاع المـدني السـوري"، 
رائـد صالح، في تغريـدة عبر حسـابه في "تويتر"، 

"مـن القلـب في إدلـب إلى القلـوب في بروت". 

جدارية من إدلب 
لم تكـن هـذه المـرة الأولى التـي تتضامن فيهـا إدلب 
مـع بـروت، إذ رسـم الفنان عزيز الأسـمر بريشـته 
وألوانه "جداريـةً" للتضامن مع العاصمـة اللبنانية.

سـبق للأسـمر أن عـاش الأسـمر في منطقـة المرفـأ 
لأكـر مـن 15 عامًـا، وقـال لعنـب بلـدي إنـه مـن 
الواجـب الإنسـاني التضامـن مـع بـروت في هـذه 
المحنـة، خاصـةً أن المنطقـة التـي شـهدت الانفجـار 
للثـورة  منـاصرون  ولبنانيـون  سـوريون  يقطنهـا 

السـورية، بحسـب تعبـره.

وأضـاف الأسـمر، الـذي اشـتهر بلوحاتـه الجدارية 
عى أنقـاض المنـاول والمبـاني المدمـرة في محافظة 
يكـون  أن  ويجـب  تتجـزأ  لا  الإنسـانية  أن  إدلـب، 
الإنسـان ضـد الظلـم في أي مـكان، معتـبراً أن "أي 
خرابـه"،  إلى  يـؤدي  مـكان  أي  في  إيـران  وجـود 
مذكـراً بمئـات اللبنانيـن الـذي وقفـوا إلى جانـب 
السـورين، وكذلـك المعتقلـن اللبنانين في سـجون 

النظـام السـوري. 

مبادرات سورية مع متضرري بيروت تتخطى العنصرية
في اليوم التالي لانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، لم يشأ مجموعة من الحرفيين السوريين المقيمين في المدينة، الاكتفاء بمتابعة الأخبار 

ومشاهدة الدمار في المنازل والمباني فيها، وسارعوا إلى نشر مبادرتهم للمساعدة على إصلاح تلك الأضرار عبر مجموعات تضم لبنانيين في 
موقع "فيس بوك". 



15عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 443 - الأحد 16 آب/أغسطس 2020 مجتمع

انتشار الأطفال أو البالغين 
وأحيانًا كبار السن للعمل بين 

النفايات، صار من مسلمات 
الأمور والظواهر الطبيعية 
في مناطق شمال غربي 

سوريا. 

هربًا من الموت جوعًا 
إدلب.. عائلات الشمال تخاطر بحياتها بالعمل في النفايات

عنب بلدي - إياد عبد الجواد

تفاصيـل المـكان والروائـح المنبعثـة منه 
والأمـراض التـي قـد تسـببها، لم تمنـع 
محمد سـطوف، النازح من قريـة التوينة 
في سـهل الغـاب إلى مخيـم "الإخـاص 
والصفـوة"، من العمل في مكـب نفايات 
لإيجـاد قـوت أطفاله الأربعـة حماية لهم 
مـن الموت جوعًـا، بعد أن أغُلقـت الأبواب 
في وجه مجـال عمله الأسـاسي، الزراعة.

حالة ليست فريدة
مناسـبًا،  يجـد عمـاً  أن  حـاول محمـد 
الفـرص، ومعاناتـه  ولكـن بسـبب قلـة 
مـع مـرض "الشـقيقة"، اضطـر مكرهًا 
للعمـل في البحـث عـن الخـردوات مـن 
مكبـات النفايـات والحاويـات الموجـودة 
في منطقـة قـاح، بحسـب ما قالـه لعنب 

. ي بلد
مريـض  صغـر  طفـل  محمـد  لـدى 
بـ"التهاب السـحايا"، ويتلقى العاج في 
تركيـا برفقة والدتـه، والبقية مـن أولاده 
ينتظرونـه وحيديـن لمدة سـبع سـاعات 
يوميًـا، تبـدأ مـع بزوغ أشـعة الشـمس 

الأولى.

يقطـع الشـاب الثاثيني مسـافة تتجاوز 
20 كيلومـتراً، جامعًـا مـا قيمتـه 1500 
الخـردوات،  مـن  فقـط  سـورية  لـرة 
ليشـتري فيهـا خبـزاً يعـود بـه لأطفاله.

أصُيـب  الـذي  سـطوف،  محمـد  حالـة 
بمـرض جلدي جـراء هـذا العمـل بمكب 
مناطـق  في  فريـدة  تعـد  لم  النفايـات، 
يتكـدس  التـي  سـوريا،  غـربي  شـمال 
نـازح  بـن  مليـون شـخص   4.1 فيهـا 
ومهجـر ومقيـم، %76 منهم من النسـاء 
والأطفـال، معظمهـم تحـت خـط الفقر 

الإنسـانية  المسـاعدات  عـى  ويعيشـون 
التـي أصبحـت تدخـل إليهـم مـن معبر 
واحد فقط )بـاب الهوى(، حسـب تقرير  
مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية التابع 
للأمـم المتحـدة  )OCHA(، الصـادر في 

13 مـن تمـوز المـاضي. 
 

نـزح محمـد سـتوت بعـد تدمـر منزله 
في قريـة شـلخ بريـف إدلـب، إلى قرية 
كفرعـروق، وسـكن مـع أسرتـه المكونـة 
وبـدأ  خيمـة،  في  أطفـال  ثاثـة  مـن 
العمـل في مخبـز آلي، إلا أنـه لم يتمكـن 
مـن الاسـتمرار نتيجة إصابة سـابقة في 

. ظهره
لم يسـتطع محمـد سـتوت بعدهـا إيجاد 
عمل مناسـب، ليلجأ إلى جمـع الخردوات 
والباسـتيك من مكبات النفايـات الواقعة 
وكفردريـان،  كفرعـروق  قريتـي  بـن 
مصطحبـًا معـه زوجتـه وأطفالـه مـن 

مسـاعدته. أجل 
أكد محمد سـتوت أنـه اختار هـذا العمل 
كي لا يمـد يـده للنـاس طلبًا للمسـاعدة، 
ولشـبه غيـاب دعـم المنظمات، فبحسـب 
قولـه، لا تقـدم المسـاعدة سـوى للأرامل 
راضٍ  غـر  أنـه  إلى  مشـراً  والأيتـام، 
عـن هـذا العمـل بسـبب نظـرة النـاس 
والاسـتهزاء الـذي يتعـرض لـه، إضافـة 
أمـراض  لعـدة  وأسرتـه  تعرضـه  إلى 

تنفسـية بسـببه.
أصحابهـا..  بحيـاة  تـودي  أمـراض 
الوحيدة  ليسـت  الفروسـات والجراثيـم 

المكـب   في 
 

الطبيـب عـاء خطـاب، قال لعنـب بلدي 
البالغـن وأحيانـًا  أو  الأطفـال  إن عمـل 
كبـار السـن بـن النفايـات، صـار مـن 
مسـلمات الأمور والظواهـر الطبيعية في 

مناطـق شـمال غربي سـوريا. 
والخطـورة المنطويـة عـى هـذه الأنواع 
و"جسـيمة"،  "كبـرة"  الأعـمال  مـن 
وقـد تـودي بحيـاة صاحبهـا في بعض 
الأحيـان، بحسـب خطـاب، وذلـك لتزايد 
الأمـراض  بعـض  انتقـال  خطـورة 
الأمـراض  مـن  والعديـد  الفروسـية 

فيهـا.  للعاملـن  الجرثوميـة 
وترتفـع نسـبة الخطـورة في الحاويـات 
مسـتهلكات  مـواد  عـى  تحتـوي  التـي 
طبيـة مسـتعملة، كإبر الحقـن ورؤوس 
الإبـر والقسـاطر الوريديـة، حيث يمكن 
نتيجـة  الفروسـات  بعـض  تنتقـل  أن 
الشـاب،  أو  الطفـل  بيـد  إحـداث جـرح 
 "B" مسـببة لـه التهـاب كبـد من نمـط
أو "C"، والتهابـات أخـرى سـواء كانـت 

بوليـة أو دمويـة جهازيـة.

أو الشـاب  الطفـل  ويمكـن أن يتعـرض 
هـذه  في  المنتـر  البعـوض  للدغـات 
أن ينقـل  الـذي يمكنـه  الأمـر  الأماكـن، 
الطفيليـات  أنـواع  نوعًـا مـن  للمصـاب 
المسـببة لمرض "الماريـا" الخطر المؤدي 
والغثيـان،  الحـرارة  درجـات  لارتفـاع 
والإسـهال والتعـرق الشـديدين، بحسـب 

خطـاب.
وأضـاف خطـاب أنـه يمكـن أن يصـاب 
وهـي  "الضنـك"،  بحمـى  الشـخص 
الحمـى  أو  الحمـى،  أنـواع  مـن  نـوع 
"الصفـراء"، نتيجـة العمـل بالنفايـات، 
مشـراً إلى أن العامـل قد يتعـرض أيضًا 
للذبـاب المنتـر بكـرة، الـذي يزيد من 
خطـورة الإصابـة بمرض "الليشـمانيا". 
المنتـرة  الحيوانـات  أن  إلى  وأشـار 
تنقـل  قـد  الفـران  مثـل  القمامـة  في 
تصيـب  التـي  "هانتـا"  فروسـات 

. لرئتـن ا
الفروسـات  في  الخطـورة  تكمـن  ولا 
والجراثيـم فقـط، بحسـب خطـاب، بـل 
تـزداد بوجـود آلات حادة ومعـادن ذات 
حـواف قاطعة ثاقبـة، يمكـن أن تصيب 
إلى  وتـؤدي  الخـردوات،  عـن  الباحـث 
إصابتـه بـ"الكـزاز"، أو تعرضه لهجوم 

مـن بعض الـكاب المسـعورة التـي تعد 
عضتهـا من مسـببات "الكـزاز"، والموت 

في حالـة عـدم إيجاد المسـعف. 

حلول ممكنة فمن يتحمل 
المسؤولية؟ 

مدير فريق "منسـقو اسـتجابة سوريا"، 
محمـد حـاج، قـال لعنـب بلـدي إنـه لا 
توجـد إحصائيـات ثابتة لأعـداد العاملن 
في مكبـات النفايـات في شـمال غـربي 
سـوريا، رغـم كرتهـم والمشـاكل التـي 

يسـببها ذلـك العمـل لهم. 
وأكـد حـاج أن الأعـداد تتزايـد بشـكل 
خـاص في مخيـمات أنُشـئت في مناطق 
كفرلوسـن  كمناطـق  المكبـات،  تجـاور 

والشـيخ بحـر ومحيـط مدينـة إدلـب. 
وأشـار حـاج إلى إمكانية انتقـال عدوى 
الفروسـات التـي تحـدث عنهـا الأطباء 
مـن منطقـة لأخـرى بسـبب نقـل المواد 
التكريـر،  معامـل  إلى  النفايـات  ضمـن 
وتدويرهـا بطـرق غـر صحيـة، وإعادة 

اسـتخدامها. 
المطروحـة،  الحلـول  يخـص  فيـما  أمـا 
بحسـب حاج، فيجـب أن تكـون مكبات 
النفايـات بعيـدة عن التجمعات السـكنية 

والمخيـمات، وأن تتُلـف النفايـات بشـكل 
محيطهـا  في  أسـوار  وتنُشـأ  سـليم، 
عـدم  لضـمان  عليهـا،  رقابـة  وتوضـع 

إليهـا.  دخـول الأشـخاص 
جمـع  مجـال  في  العاملـن  وعـن 
النفايـات، أكـد حـاج أن عـى المنظمات 
الإنسـانية العاملة في الشـمال السـوري 
تحمّـل المسـؤولية بتقييـم دقيـق لأحوال 

المحتاجـن.
ل حـاج الجهات المسـيطرة عى  كـما حمَّ
الأرض المسـؤولية بشـكل مباشر بسـبب 
عـدم ضبـط الأسـعار، وارتفاعها بشـكل 
العمـل،  فـرص  تأمينهـا  ولعـدم  كبـر، 
وهـو مـا جعل النـاس يلجـؤون إلى مثل 

هـذه الأعـمال الخطرة.
وبحسـب تقرير لمكتب تنسـيق الشـؤون 
 ،)OCHA( الإنسـانية في الأمـم المتحـدة
%75 مـن المجتمعـات في شـمال  فـإن 
غـربي سـوريا غـر قـادرة عـى تحمل 
تكاليـف المـواد الغذائيـة الأساسـية، مع 
والاجتماعـي  النفـي  الضغـط  زيـادة 
الـذي  العمـل  فـرص  ونقـص  والفقـر، 
المرتبطـة  القيـود  آثـار  بسـبب  تفاقـم 
"كورونـا  فـروس  جائحـة  بــانتشار 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 

طفلة تجمع الخردوات من مكب للنفايات بالقرب من بلدة قاح على الحدود السورية التركية- 1 آب 2020 )عنب بلدي(

أطفال ونساء ورجال يجمعون الخردوات من مكب للنفايات بالقرب من بلدة قاح على الحدود السورية التركية- 1 آب 2020 )عنب بلدي(
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د. كريم مأمون

يقـوم اللعـاب بوظيفـة مهمـة في الفم، 
فهـو يمنـع جفـاف الفـم ويحميـه مـن 
الأمـراض، وبهذا فـإن صحة الفـم تتأثر 
بصحـة اللعـاب، ويؤدي انخفـاض إفراز 
اللعاب بـدوره إلى جفاف الفم وتسـوس 
الأسـنان، كما يسـاعد اللعـاب في تفكيك 
الطعـام كجـزء مـن العمليـة الهضميـة، 
ويتـم إنتـاج اللعـاب عـن طريـق الغدد 

. بية للعا ا
هنـاك ثاثـة أزواج رئيسـة مـن الغـدد 

الفـم: في  اللعابيـة 
الغدتـان النكفيتـان: وهما أكـبر زوج من 
الغـدد اللعابيـة، توجـد كل غـدة نكفيـة 
خلـف زاويـة الفـك السـفي إلى أسـفل 
وأمـام الأذن، ويتـم تريـف محتواهـا 
مـن خـال قناة تقـع فتحتها في أغشـية 

الخد.  باطـن 
الغدتـان تحت الفك السـفي: هـما الزوج 
الأوسـط بالحجم، وتتوضعـان عميقًا في 

الفم. أرض 
الـزوج  هـما  اللسـان:  تحـت  الغدتـان 
الأصغـر مـن الغـدد اللعابيـة الرئيسـة، 

اللسـان.  تحـت  وتتوضعـان 
ويجـري تريـف محتـوى الغـدد تحت 
الفكيـة وتحت اللسـان من خـال قنيّات 
مـن  الفـم  أرضيـة  في  فتحاتهـا  تقـع 

اللسـان. جـذر  جهتي 
الرئيسـة،  الغـدد  هـذه  إلى  بالإضافـة 
اللعابيـة  الغـدد  مـن  العديـد  تتـوزع 
الصغـرة في جميـع أنحـاء الفـم )التـي 
يبلـغ عددها مـا يقـارب الألـف( وتوجد 
امتـداد  عـى  المخاطيـة  الأغشـية  في 
كامـل أغشـية الفم، عـدا منطقـة الفكن 
والحنـك الأمامي، وفي أغشـية الشـفتن، 

البلعـوم. في  المخاطيـة  والأغشـية 

ما الاضطرابات التي يمكن أن تصيب 
الغدد اللعابية؟

قصور الغـدة اللعابية: يـؤدي إلى تراجع 
وعندمـا  كبـر،  بشـكل  اللعـاب  إنتـاج 
يكـون إفـراز اللعـاب قليـاً أو معدومًـا 
يصـاب الفم بــ "جفاف الفـم"، ويكون 
قصـور الغـدد اللعابية أكر شـيوعًا عند 
البالغـن، وينتـج عـن بعـض الحـالات 

مثل: الطبيـة، 
مـرض  وهـي  شـوغرن؛  •متازمـة 
مناعـي ذاتي، تنتـج بها أجسـام مضادة 
الخارجيـة، ويتميـز  ضـد غـدد الإفـراز 
بانخفـاض حاد بإفـراز اللعـاب وبإنتاج 

الدمـوع.
•العـدوى، مثـل عـدوى فـروس العوز 

.)HIV( المناعـي البـري
أنـواع  بعـض  مثـل  الأدويـة،  •بعـض 
ومضـادات  الاكتئـاب،  مضـادات 
الذهـان،  ومضـادات  الهيسـتامن، 
للباركنسـون،  المضـادة  والأدويـة 
ومـدرات  دوبـا،  الميثيـل  و  والمهدئـات، 
الميثامفيتامـن  ومسـتحرات  البـول، 

. لمحظـورة ا

•الألم المزمن.
•العـاج الكيميـائي أو الشـعاعي للرأس 
أو  السرطـان،  عـاج  بهـدف  والرقبـة 
اسـتخدام اليـود المشـع لعـاج سرطـان 

الغـدة الدرقيـة.
ولكـن، ليـس مـن الـروري أن تنجـم 
جميـع حـالات جفـاف الفـم عـن قصور 
في الغـدد اللعابيـة، فعـى سـبيل المثال، 

قـد يكـون سـبب جفـاف الفم:
•شرب كميات قليلة جدًا من السائل.

•التنفس من خال الفم.
•القلق أو الإجهاد.

وبمـا أن اللعـاب يؤمـن حمايـة طبيعية 
فـإن  الأسـنان،  تسـوس  ضـد  كبـرة 

تناقـص كميـات اللعـاب سـيؤدي حتما 
إلى مزيـد مـن نخـور الأسـنان، وخاصة 
الحـالات  في جذورهـا، كـما يمكـن في 
يعـاني  أن  الفـم  الشـديدة مـن جفـاف 
المريـض من صعوبـة في الـكام والبلع.

أن  يمكـن  اللعابيـة:  الغـدة  حصيـات 
تتشـكل الحصيـات مـن ترسـب أمـاح 
في  اللعـاب  في  الموجـودة  الكالسـيوم 
اللعابيـة، وفي  الغـدد  قنيـات تريـف 
%25 مـن الحـالات لا تقتـر  حـوالي 
الإصابـة عـى حصية واحـدة، ويميز هذا 
الاعتـال الغدد تحـت اللسـان، وعادة ما 
أكـر  اللعابيـة  الغـدد  تكـون حصيـات 
شـيوعًا بـن البالغـن، ويـزداد احتمال 
الحـالات  في  خـاص  بشـكل  تشـكلها 

التاليـة:
•عندما يعاني الشخص من التجفاف.
•عند تناول أدَوية تقلل إنتاج اللعاب. 

•عند الإصابة بداء النقرس.
مرتبطـة  أخـرى  حالـة  توجـد  كـما 
لـدى  بالأسـاس  تحـدث  بالانسـداد، 
الأطفـال بعمـر 5-10سـنوات، وتسـمى 
 ،)Sialectasis( "توسـع القناة اللعابية"
فقـط،  النكفِيـة  الغـدد  تصيـب  وهـي 
وتتميـز بانتفـاخ متكـرر بالغـدة، وتنتج 
قنـوات  تضيـق  عـن  الظاهـرة  هـذه 
التريـف، وعـادة مـا تختفـي في أثناء 

النمـو. مراحـل 
القنـاة  لانسـداد  النموذجيـة  الأعـراض 
الغـدة  في  وألم  تـورم  هـي  اللعابيـة 
اللعابيـة المتصلـة بهـا نتيجـة احتبـاس 
والتـورم  الألم  ويتفاقـم  فيهـا،  اللعـاب 
بعـد تناول الطعـام، خاصـة عندما يأكل 
المريـض شـيئاً يحفز تدفق اللعـاب )مثل 

المخلـل أو عصـر الليمـون(.
قـد يتراجـع التورم بعـد بضع سـاعات، 
وقـد تحـرر القنـاة دفقـة مـن اللعـاب، 
ويمكـن لبعـض الحصيات ألا تسـبب أي 
أعـراض، كـما يمكـن أن تنتقـل العدوى 
اللعابيـة  والغـدة  المسـدودة  القنـاة  إلى 

التـي تجمـع فيهـا اللعـاب الراكد.
تسـببها  قـد  اللعابيـة:  الغـدة  عـدوى 
النّـكاف  مـرض  ويعتـبر  الفروسـات، 
)Mumps( أكـر هذه الأمراض شـيوعًا، 
بشـكل  الأطفـال  يصيـب  مـرض  وهـو 
قـد  البالغـن  يصيـب  أسـاسي، وحـن 
يـؤدي للعقم، وعـادة ما يسـبب انتفاخا 
النكفيـة  الغـدد  في  الجانبـن  كا  مـن 

لـلأذن(.  )المجـاورة 
لكنهـا  أخـرى،  تلوثيـة  أمـراض  وثمـة 
اللعابيـة  الغـدد  التهابـات  هـي  نـادرة، 
حـالات  معظـم  وتحـدث   ، الجرثوميـة 
العـدوى الجرثوميـة عند المـرضى الذين 
تدفـق  يمنـع  مـا  وجـود  مـن  يعانـون 
الذيـن  أو  الحصيـات(  )مثـل  اللعـاب 
يعانـون من قلـة إنتـاج اللعـاب، وتكون 
العـدوى أكر شـيوعًا في الغـدة النكفية 
أيضًـا، وعـادة مـا تحـدث عنـد المرضى:

مـن  السـتينيات  أو  الخمسـينيات  في   •
العمـر.

مزمنـة  أمـراض  مـن  يعانـون  •الذيـن 
الفـم. وجفـاف 

•الذين يعانون من متازمة شوغرن.
الذين جـرى عاجهم سـابقًا   •
جـرى  أو  الفـم،  منطقـة  في  شـعاعيًا 
عاجهـم باليـود المشـع لسرطـان الغدة 

لدرقيـة. ا
قـد يتشـكل تجمـع قيحـي ضمـن الغدة 
كميـة  وتخـرج  الأحيـان،  بعـض  في 
الغـدة،  القيـح مـن قنـاة  صغـرة مـن 
وتصبـح الغـدة المصابة منتفخـة ومؤلمة 
جـدًا، وغالبـًا ما يأخـذ الجلد فـوق الغدة 

لونـًا أحمـر ويصبـح مؤلمـًا بالجـس.
تـورم الغـدة اللعابيـة: غالبـًا مـا ينجـم 

تورم الغـدة اللعابية الرئيسـية )النكفية( 
عـن النـكاف، أو عـن الالتهـاب بسـبب 
عـدوى جرثوميـة، ويمكـن أن ينجـم عن 
انسـداد القناة بالحصيـات، كما يمكن أن 

ينجم التـورم عـن الأورام.
إصابة الغـدد اللعابية الكبـرة والصغرة 
بـالأورام هـي حـالات نـادرة الحـدوث، 
وعنـد حصولهـا فعـادة ما تكـون أوراما 
حميـدة )الورم الأكر شـيوعًا هـو الورم 
الغدي المتعدد الأشـكال، وهـو ورم حميد 
يصيـب الغـدد النكفية بشـكل أسـاسي( 
سرطانيـة  أورامًـا  تكـون  مـا  ونـادرًا 
شـيوعًا  الأكـر  )السرطانـات  خبيثـة 
البرويـة،  المخاطيـة  السرطانـة  هـي 

والسرطانـة الغديـة الكيسـية(.
عـن  الناجـم  التـورم  يكـون  مـا  غالبًـا 
الإصابـة بـورم أكـر صابة مـن التورم 
الناجـم عـن الإصابـة بعـدوى، وإذا كان 
المريـض  يشـعر  فقـد  سرطانيًـا  الـورم 
بتصلـب الغـدة اللعابيـة وكأنهـا حجـرة 
قاسـية، وقد تلتصـق بقوة إلى الأنسـجة 

بها. المحيطـة 
اللعابيـة  الغـدد  تتـورم  أن  ويمكـن 
الصغـرة أحيانـًا، فيمكن لإصابة الشـفة 
بشـكل  عليهـا  العـض  نتيجـة  السـفى 
عـرضي أن تلحـق الرر بأي مـن الغدد 
اللعابيـة الصغرة الموجـودة فيها وتعيق 
بالتـالي تدفـق اللعاب، ونتيجـة لذلك، قد 
تتضخـم الغـدة المصابـة وتشـكل كتلـة 
تبـدو  مخاطيـة(  )قيلـة  لينـة  صغـرة 
مزرقـة، وعـادة مـا تختفـي الكتلـة من 
تلقـاء ذاتهـا في غضـون بضعة أسـابيع 

إلى أشـهر.

كيف تشخص اضطرابات الغدد 
اللعابية؟

دقيقـة  اختبـارات  الآن  حتـى  توجـد  لا 
اللعابيـة،  الغـدد  إصابـات  لتشـخيص 
ولكـن، يمكـن للطبيـب أن يقـوم ببعض 

الحالـة: لتشـخيص  الإجـراءات 
اللعابيـة،  الغـدد  عـى  الضغـط  يمكـن 
مما يـؤدي إلى عرهـا، ومراقبـة تدفق 

اللعـاب مـن الأقنيـة اللعابيـة.

الناجـم عـن  التـورم  يجـري تشـخيص 
خـال  مـن  اللعابيـة  القنـاة  انسـداد 
وجبـات  الألم  حـدوث  بـن  الارتبـاط 

الطعـام.
الطبيـب  أو  قـد يقـوم طبيـب الأسـنان 
العام بإجـراء خزعة للحصـول عى عينة 
مـن أنسـجة الغـدة اللعابيـة وفحصهـا 
تحـت المجهـر لتشـخيص سـبب التورم.

الأخـرى  الأسَـباب  تحديـد  يمكـن  و 
لانسـداد مـن خـال التقنيـات الحديثة 
التـي تسـتخدم أنابيـب عـرض صغـرة 

)المناظـر(. جـدّا 
وضـع  مـن  الطبيـب  يتمكـن  لم  إذا 
التشـخيص في أثناء الفحـص السريري، 
فقـد يلجـأ إلى التصوير الشـعاعي، مثل 
أو   ،CT المحوسـب  المقطعـي  التصويـر 
القنـاة  تصويـر  أو  بالإيكـو،  التصويـر 
اللعابيـة )سـيالوغرافي(، وهـو نوع من 
التصوير بالأشـعة السـينية الـذي يجرى 
بعـد حقـن مـادة ظليلـة )مرئيـة عـى 
والأقنيـة  الغـدد  في  السـينية(  الأشـعة 

اللعابيـة.

كيف يتم علاج اضطرابات الغدد 
اللعابية؟

•يعالـج قصور الغـدد اللعابيـة بمعالجة 
عـى  ينبغـي  عـام  وبشـكل  السـبب، 
المـرضى المصابـن بجفـاف الفـم القيام 

يي: بمـا 
-1تجنـب الأدويـة التـي تقلل مـن إنتاج 

للعاب. ا
-2تنظيف الأسـنان باسـتخدام الفرشـاة 

بانتظام. والخيـط 
 -3اسـتخدام الغسـول الفمويـة الحاوية 

الفلوريد. عـى 
لفحـص  الأسـنان  طبيـب  زيـارة   4-
أشـهر.  4 إلى   3 الأسـنان كل  وتنظيـف 

وقـد يطلـب بعـض أطبـاء الأسـنان من 
المـرضى ارتداء واقٍ باسـتيكي للأسـنان 
توضـع ضمنه مـادة هاميـة حاوية عى 

الفلوريـد في أثنـاء الليل.
ويمكـن للأدويـة التـي تزيـد مـن إنتاج 
اللعاب، مثـل سـيفيميلن أو بيلوكاربن، 

الأعَـراض.  تخفيـف  عـى  تسـاعد  أن 
ولكـن قـد لا تفيـد هـذه الأدويـة عندمـا 
تتـرر الغدد اللعابية بسـبب الإشـعاع، 
وغالبًـا مـا يكـون جفـاف الفـم الناجـم 
عـن التعرض للأشـعة دائمـًا، وخاصة إذا 

كانـت جرعـة الأشـعة عالية.
اللعابيـة  الغـدد  لحصيـات  •وبالنسـبة 
فيمكـن تنـاول مسـكنات الألم، أو شرب 
المزيـد مـن السـوائل، أو تدليـك الغـدد، 
أو تطبيـق الكـمادات الدافئـة، أو تحفيز 
تدفـق اللعـاب عـن طريق تنـاول عصر 
الليمـون أو السـكاكر الحمضية، أو مزيج 

مـن ذلـك كله.
إذا لم تخـرج الحصـاة من تلقاء نفسـها، 
فقـد يلجـأ طبيـب الأسـنان أحيانـًا إلى 
دفـع الحصـاة مـن خـال الضغـط عى 
جانبـي القنـاة. إذا فشـل ذلـك، فيمكـن 
الأسـاك  تشـبه  دقيقـة  أداة  اسـتخدام 

لسـحب الحصـاة. 
والمـاذ الأخـر هـو اسـتئصال الحصـاة 

. حيًا جرا
•بالنسـبة للنـكاف لا عاج لهـذا المرض، 
لكـن يمكـن التطعيـم بلقاح ضـده، وفي 
حالـة الإصابـة بالمـرض، تتـم معالجـة 

الأعـراض السريريـة.
وى  بعـد بـة  لإصا ا ل  حـا في  •
بيـة  للعا ا د  للغـد جرثوميـة 
ت  ا د لمضـا ا وصـف  للطبيـب  يمكـن 
يـض  لمر ا عـى  ينبغـي  و  ، يـة لحيو ا
وتطبيـق   ، يـًا و يد د  لغـد ا ليـك  تد

 . فوقهـا فئـة  ا لد ا ت  ا د لكـما ا
ج  خـرا تفجـر  لـروري  ا ومـن 
يـف  وتر بيـة  للعا ا ة  لغـد ا

. لقيـح ا
بيـة  للعا ا د  لغـد ا تـورم  لـج  يعا •
ويمكـن   ، لمسـبب ا مـل  لعا ا بحسـب 
طيـة  لمخا ا لقيلـة  ا ل  سـتئصا ا
مـن  تتـاشى  لم  ا  ذ إ حيًـا  جِرا
ج  زعـا لإ ا وسـببت  نفسـها  ء  تلقـا
 ، ثـل مما وبشـكل   ، يـض للمر
م  لأورا ا جميـع  ل  سـتئصا ا يمكـن 
نـت  كا ء  سـوا حيـا  جرا بيـة  للعا ا

 . خبيثـة و  أ ة  حميـد

أمراض الغدد اللعابية.. 
أسبابها وعلاجها
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يزيل كتاب "نسـاء سـيئات بالطبع"، للمؤلـف الأمريكي 
جـاي كارتـر، بعـض مواقـف سـوء الفهـم المهمـة بن 
الرجال والنسـاء، ويـرح أنواع النسـاء سـيئات الطباع 

. فقط
ويجيـب عـى سـؤالٍ مهـم، لمـاذا نعتـبر بعض النسـاء 

سـيئات الطبـاع؟
قد يكون السـبب بأن هؤلاء النسـاء بهن بعض السـمات، 
كحب المـرأة للتملك، السـيطرة، انعدام الاتـزان العاطفي، 
عـدم مبالاتها بالآخرين، الرجسـية، الاسـتغالية، انعدام 
الضمـر، وشـعورها في قـرارة نفسـها أنهـا أفضـل من 

الآخرين.
ويخاطـب هذا الكتـاب، المؤلف من 123 صفحة، خمسـة 
أنمـاط مـن النـاس عـى الأقـل، منهـم الرجـال الذيـن 
أصبحـوا لا يشـعرون بقيمـة وسـحر المـرأة ويريـدون 

أفضل. بشـكل  فهمهـا 
إضافـة إلى النسـاء الـاتي يرغـن في معرفـة السـبب 
في أن بعـض النسـاء تسـن معاملـة النسـاء الأخريات، 
الطبـاع  سـيئات  أنفسـهن  يعتـبرن  الـاتي  والنسـاء 

ولكنهـن لا يرغـن في أن يكـن كذلـك.
وأرجـع الكاتب أسـباب سـوء الطبـع عند بعض النسـاء 
لاعتـداء  كالتعـرض  بالمـاضي،  تتعلـق  مواقـف  إلى 
الجسـدي، أو التعـرض لجرح المشـاعر، وأيضًـا تعرضها 
للصدمـات في مرحلة مـن حياتها، أو لأنهـا اعتادت عى 

أن تتـرف بهـذه الطريقة.
شـبه الكاتـب كل صنـف مـن أصنـاف النسـاء سـيئات 
الطبـاع، بتسـعة أنـواع مـن السـمك يمجـن في بحـر 

الحيـاة وهـن:
السـمكة المفلطحـة )المتقلبـة المـزاج(: هي امـرأة التخبط 
تتـرف  العاطفيـة،  والثـورات  والحـدة  والمتناقضـات 
وفقًـا لمزاجهـا الخاص وظـروف بيئيـة مدمـرة كإهمال 

وإسـاءة معاملـة وغيـاب الرعاية.
السـمكة المنتفخـة )المتنمـرة(: لا يمكـن التنبـؤ بـردود 
أفعالهـا ولا تعـرف أبـدًا متـى سـتنفجر أو لماذا تتشـيط 
غضبـًا بهذا الشـكل، وعندما تبـدأ ثورة غضبهـا، تزعزع 

كل الاسـتقرار العاطفـي في المنـزل أو العمـل .
السـمكة الضاريـة )تابعـة المتنمـرة(: هـي كالدجاجـة 
التابعـة، تسـر مـع المتنمـرة حتـى لا يهاجمهـا أحـد، 
في  المتنمـرة  تسـاعد  بـأن  إحباطاتهـا  مـن  وتتخلـص 

الآخريـن. مهاجمـة 
سـمكة القـرش )مصلحتهـا فحسـب(: إنها امـرأة أنانية، 
متكـبرة، مـن يقـترب منهـا يخـسر كل شيء، لا تحقـق 

أهدافهـا سـوى بالاسـتغال والقوة.
سـمكة القـاع: هـذه المـرأة تجلـس مـع الفاشـلن يمكن 
أن تكـون رائعـة مـع رجـل سيء الخلـق، إلا أنهـا لـن 
تعطـي الفرصة لأي شـخص مهـذب. بالرغم مـن مظهرها 

وطاقتهـا، فإنهـا لا تشـعر بالرضـا الكافي عن نفسـها.
سـمكة السـطح )السـطحية(: الحب والحقيقـة هما مجرد 

كلمتـن لا معنـى لهما بالنسـبة لها.
سـمكة الجريـث )المعتمدة عى الغـر(: تلتصق بمن تعتمد 
عليهـم ولا تتركهـم أبـدًا، ولن يمنعهـا عن ذلـك أي قدر من 

الألم أو المعاناة، ولا تسـتطيع أن تكون امرأة مسـتقلة.
إضافة إلى السمكة الإسفنجة )المعتمدة أيضًا عى الغر(.

وشرح الكاتـب بشـكل تفصيـي صفـات تلـك النسـاء، 
التـي دفعـت بهـن لـكي يصبحـن سـيئات  والأسـباب 
الطبـاع، إضافـة إلى الخطـوات العملية للتعامـل معهن.

نـر الكتاب لأول مرة في 11 حزيـران في 2003، لمؤلفه 
الكاتـب الأمريـكي جاي كارتـر، وهو طبيـب نفي عمل 
اختصاصيًا نفسـيًا في أحد السـجون لمـدة عامن، وعمل 
لخمس سـنوات مستشـارًا في مؤسسـة "كارون"، وهي 

مؤسسـة تتعامل مـع مدمني المخـدرات والكحول.
وقيـم أكر مـن ثاثـة آلاف امـرأة يعانن من مشـكات 
عقليـة ومشـكات تتعلق بإدمـان العقاقـر واضطرابات 

. لشخصية ا

نساء سيئات الطبع.. 
كتاب لا يسيء 

للنساء بل يساعدهن

كتاب

سينما

 "All The Way" فيلـم  يجسـد 
صعوبة المناخ السـياسي في الولايات 
المتحدة الأمريكية بعـد اغتيال الرئيس 
الأمريـكي، جون كينيدي، عـام 1963 
في ولاية تكسـاس الجنوبيـة، ورحلة 
إدخـال ليندون جونسـون، الذي تولى 
الرئاسة الأمريكية بعد حادثة الاغتيال، 
إلى  المدنيـة"  "الحقـوق  تريعـات 
المجتمع الأمريكي، بعدمـا كان متآكاً 
بسـبب التمييز العنري حسب لون 

البـرة في المرافـق العامة.
يركـز النصـف الأول مـن الفيلم عى 
حركة جونسون، الذي أدى دوره الممثل 
الأمريكي براين كرانسـتون، والتعامل 
مع معطيـات واقعـه لتمريـر قانون 
"الحقوق المدنية" لعام 1964، وحظر 
قانون "حقوق التصويـت"، الذي أقر 
بعض الـروط التي طبقتها الولايات 
الجنوبية لحرمان الأمريكين أصحاب 

البرة السـوداء من التصويت.
ومن أبرز الشـحصيات التي ضغطت 
عى الرئيس جونسـون لتمرير قانون 
"الحقـوق المدنيـة" كان زعيم "حركة 
الحقوق المدنية" السـياسي الأمريكي 
من أصول إفريقيـة مارتن لوثر كينغ، 
الـذي لعـب دوره الممثـل الأمريـكي 
أنتـوني مـاكي، والـذي ضغـط عى 
جونسـون لتمريـر القانـون دون أي 
تعديات من شـأنها تشـويه مغـزاه، 
وهو إنهـاء التمييز العنـري بحكم 

القانـون الأمريكي.
ولم تغفـل أحـداث الفيلـم عـن إبراز 
مسـاعدة ونصـح زوجة جونسـون، 
السـيدة الأولى ليدي برد جونسـون، 
التـي لعبت دورهـا الممثلـة الأمريكية 

ميليسـا ليو.
كما سـلطّ الفيلـم، المبني عـى أحداث 
حقيقية، الضـوء عى معارضة أعضاء 
الحـزب "الديمقراطـي" في ولايـات 
الجنـوب الأمريكي مـروع القانون 
بشـدة، لدرجـة أنهـم نـووا التخـي 
عـن الحـزب إذا لم يتوقـف الرئيـس 
عـن تمريـر القانـون، وكان مـن أبرز 

المعارضن السيناتور ريتشـارد راسل 
جونيـور، الـذي لعـب دوره الممثـل 

الأمريـكي فرانـك لانجيا.
وقدمالجمهوريـون والديمقراطيـون 
تعديـات  الفيلـم  أحـداث  خـال 
وناشـطو  الليبراليـون  يعارضهـا 
الحقـوق المـدني. في الوقـت نفسـه، 
كان جونسـون يرغب بإنهاء الموضوع 

بنجـاح القانـون دون أي تعطيـل.
وبعـد أن قتُل ثاثة أفـراد من عناصر 
"حركـة الحقـوق المدنيـة" في ولايـة 
ميسيسيبي الشمالية، نجح جونسون 
بتريـع قانـون "الحمايـة المدنية"، 

وخـاض انتخابات رئاسـية ضد باري 
جولـد ووتر "المتعصب الذي سـيدمر 
العالم"، بحسـب ما وصفه جونسون 

الفيلم. أحـداث  خال 
أنُتـج الفيلـم بعـد أن حصـل عى 
حملـت  التـي  المسرحيـة  حقـوق 
مـن   ،2014 عـام  نفسـه  الاسـم 
وكتابـة  روتـش،  جـاي  إخـراج 
روبـرت  الأمريـكي  السيناريسـت 

شـينكان.
 Rotten" وقيُـّم الفيلم عبر موقـع
بتقييـمات  المختـص   "Tomatoes

بـ83%. الأفام 

 .."All The Way" فيلم
القانون والسياسة في مواجهة التمييز العنصري

عنب بلدي - عماد نفيسة

يحتـاج كثـر مـن المسـتخدمن إلى 
بيع هواتفهم، سـواء بغايـة التجديد 
أو عـدم الحاجـة إليـه بعـد اقتنـاء 
الهاجـس  ويبقـى  جديـد،  جهـاز 
حـول البيانـات والصـور الموجـودة 
يمتنـع  وقـد  الهاتـف،  ذاكـرة  في 
المسـتخدم عـن البيـع لهذا السـبب.

البيانـات  حـذف  يمكـن  فهـل 
في  اسـترجاعها  يمكـن  أم  نهائيـًا؟ 
برامـج  طريـق  عـن  لاحـق  وقـت 

؟  معينـة
في الحقيقـة يمكـن حـذف البيانات 
كنـت  سـواء  رجعـة،  دون  نهائيـًا 
أم  "آيفـون"  هاتـف  تمتلـك 
"أندرويـد"، ولا يمكـن اسـترجاعها 

الأشـكال. مـن  شـكل  بـأي 

حذف البيانات نهائيًا من هواتف 
"أندرويد"

أولًا: تشفر الملفات
عن طريق هذا المسار

 Settings أو Settings > Security
> Storage > Phone Storage

البيانـات،  التشـفر  عمليـة  تحمـي 
حتـى لو بقـي شيء منها بعـد عملية 

. ف لحذ ا
ثانيًـا: حـذف الملفـات )إعـادة ضبط 

 ) لمصنع ا
عن طريق هذا المسار

 Settings > Backup and Reset
 > Factory data reset (reset

(phone
هـذه العمليـة ستمسـح كل شيء في 
الهاتـف، وتعيده إلى وضعـه الأصي، 

وكأنـه خرج للتـو مـن المصنع.

"Forever Gone" برنامج
حمّـل البرنامج بعـد عمليـة الحذف، 
بملفـات  الهاتـف  ذاكـرة  ليمـلأ 
عشـوائية تالفة، والغايـة منه ضمان 
عـدم اسـتعادة الملفـات الأصليـة في 
اسـتعادة  برامـج  اسـتخدام  حـال 

ملفـات مهـما بلـغ تطورهـا.
بالملفـات  الذاكـرة  مـلء  بعـد 
المصنـع"  أعـد "ضبـط  العشـوائية، 
مـرة أخرى، ويمكنـك تكـرار العملية 
مرتـن لضـمان اسـتحالة اسـترجاع 

ملفـات. أي 
حذف البيانات نهائيًا من هواتف 

"آيفون"
"آيفـون"  هواتـف  في  البيانـات 
ولحذفهـا  تلقـائي،  بشـكل  مشـفرة 

الخطـوات: هـذه  نتبـع 
أولًا: إبطـال جميـع الخدمـات مثـل 

طريـق  عـن   "Find my iPhone"
المسـار التـالي:

 Settings > iCloud > Find my
iPhone

مـن  الخـروج  تسـجيل  ثانيًـا: 
 "i C l o u d "

 Settings > iCloud > Sign out
((delete account

ثالثـًا: تسـجيل الخـروج مـن جميع 
 "iMessages" مثـل  الخدمـات 

"Apple ID"و
 Settings > Messages > toggle

the iMessage
 Settings > iTunes & App Store

> Your email > Sign out
أخراً: ابدأ عملية المسح

 Settings > General > Reset >
Erase All Content and Settings

بع هاتفك دون قلق
هكذا تمسح بيانات الهاتف دون رجعة

مشهد من الفلم
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تسالي

عروة قنواتي 

لا تكفـي، ولـن تكفـي، كل أنـواع الزوايـا والمسـاحات في الصحـف 
لتفـرّغ وتسـتوعب غضب عاشـق أو حزن مشـجع عى أحـداث ليلة 
السـبت المـاضي في مدينة لشـبونة البرتغالية، حيـث وقعت المصيبة 

التي كانـت في الحسـبان دائماً.
سـقط برشـلونة المتعـب، سـقط الفريـق الذي يـدور منـذ أكر من 
ثاثـة أعـوام بن غـرف الإنعاش وغرف الاسـتراحة في حـرة كرة 
القدم، التـي وإن كانت مسرحًا لاحتفالات والبهجـة وفيض السرور، 
ولكنهـا في بعض الأحيان مستشـفى بإضاءة جيدة أو سـيئة لا فرق، 
يترنـح فيها المرضى بحثـًا عن الحيـاة أو لزيادة جرعـة "البنج" عند 

حلول المصـاب الجلل.
ربمـا، أحسـد نفـي لامتاكي فرصـة أن أكتب أسـبوعيًا بـن 400 
و600 كلمـة، هنا بـن زمـائي، لأرضي نفي وروحـي وأعصابي، 

نشـوة أو خيبة.
في بعـض الأوقـات تحـاول ترتيـب الكلمات والأسـطر كما لـو كان 
الأمـر رسـالة فاصلة في حبـك للحبيبة، تريـد أن تقـول كل ما يحلو 

للسـامعن والناظريـن من عبـارات الغرام.
 لكـن في مثـل هـذه الأوقـات، عليـك أن ترتـب بدمع العـن وحرقة 
الـدم لوصـف لا يخجلـك ولا ينهي تأثـر روحك وعشـقك في مقام 
كـرة القدم. نعم، أعشـق كرة القـدم، فأقبل من صديقـي اتصالًا فجر 
السـبت وهو يقـول "هاردلك إنها كـرة القدم"، ولم أملـك أكر من أن 

أقـول "ولكنها قاسـية علينا يـا صاحبي".
 لربمـا تحسـد الآخريـن عـى فرحهـم، الشـماتة التـي يظهرونهـا 
بسـقوط من تعشـق ومـن تهـوى، وبإصرارهـم عى إزعاجـك قلياً 
في تلـك الليلـة، لأنـك فعلت مثلهـم في أوقـات مضت )مـع اختاف 
حضـور صديق عـن آخر في هذا المقـام(، عليك تقبّل الانفعـال أحياناً 
بإبعادهـم وإغـاق وسـيلة التواصل أمامهـم حفاظاً عى المسـتقبل، 

"لأنها كـرة القـدم.. حلـوة ومرة يا صـاحِ".
لا أجـد نفي مخـولًا للخـوض في قراءة فنيـة أو سرديـة تفصيلية 
لتكتيـك المبـاراة، وأين سـقط الكبـار، وكيـف حانت لحظـة مغادرة 
العجائـز، وبالـكاد أملـك القدرة عـى توعيـة أصحابي بـأن فريقنا 
الـذي نعشـق "أكر من مجـرد نـادٍ"، فالصمت أفضل وسـيلة تمنح 
لـك وأنت تشـهد الدقائق الفارقـة بن فرح الخصم عـى أرض الملعب 
ووجـوه حزينـة لمن يرتـدي قميص الفريـق، وأنت العاشـق منذ ربع 

قـرن لحركة الأرجـل وصفـاء الذهن وإبـداع التوجه نحو الشـباك.
الفريـق ليس بخر يا صاحِ، تسـمع صـدى الأنن من غرفة مابسـه 

وأروقـة تدريباته في أغنيـة الرائع "برايان آدامـز" حن يردد:
Don't tell me it's not worth trying' for 

You can't tell me it's not worth dying' for 
You know it's true

Everything I do
I do it for you

لا تأتيـك أحاسـيس الفوضى إلا وأنـت في قمة ثقتك أن هـذا النجم أو 
ذاك المبـدع قـادر عى إنجـاز ما يمكن، رغـم ثقتك أيضًـا بأن مبضع 
الجـراّح اقترب كثـراً من مكان النزيف والإصابة، وعليك أن تستسـلم 
ابتغـاء للصحة والتعـافي، فكيف إذا كنت قد شـاهدت إبـداع النجوم 
ورحيلهـم مهـما تركـوا من آثـار مهمـة في حياتك وفي عشـقك، في 
سلسـلة دموعـك عـى مـدار ربـع قـرن، مـر خالهـا زوبي زاريتا، 
لاودروب، فيغـو، كلويفـرت، ريفالـدو، بويـول، رونالدينيـو– إيتو، 
المـدرب كرويـف، المدرب ريـكارد، المـدرب غوارديـولا، اوفـر مارس، 
دي بور، ديكو، زيندان، أبياردو، تشـافي، انييسـتا، ستويتشـكوف، 

وصـولًا إلى ميي وسـواريز وشـتيغن وقائمـة لا تنتهي.
تذكـر هـؤلاء وتنـى كثـراً في حـرة كـرة القـدم لأنهـم لعبـوا 
لبرشـلونة، يخـف عطاؤهـم ويبقـى برشـلونة، يرحلـون ويتركونك 

تشـتاق، ولكنـك تجـدد الحـب في برشـلونة.
 أتحـدث هنـا عن نفي وليس عن كل عشـاق الكـرة في العالم، فلكل 
عاشـق ومتابـع لكـرة القدم ميول وشـغف تجـاه مدرسـة كروية أو 
أسـماء بعينها، أتحـدث باسـم الذين لا يجـدون الطريـق إلى كلمات 

الغضـب والحـزن بما جرى ليلة السـبت في لشـبونة.
بعـد مخاض عسـر دام لسـنوات، لم يعد يعنـي لي أي شيء يخص 
الإدارة الفنيـة للفريـق، التـي يجري اختيارهـا في السـنوات الأخرة 
بما لا يعادل اسـم برشـلونة وتاريخـه في البطولات، لسـت قريباً من 
مقـر النادي لأحمـل مندياً أبيض برفقـة أصدقائي تعبراً عـن إرادة 
الجماهـر ورغبتهـم في رحيـل مجلـس الإدارة، الـذي عبـث بما فيه 

الكفاية وأسـهم بالتخريب جملـة وتفصياً.
 أنتظر برشـلونة مجدداً، بوجود ليونيل أو باختيـاره وجهة جديدة، بعودة 
بيب أو ببقائه بعيدًا. أنتظر أبناء البارسـا الصغار من مدرسـة "لاماسـيا" 
ومـن الفرق الشـابة، وكما في كل جيـل تودعّ من تعب وتسـتقبل الحياة 
بوجـوه الشـباب، لكي تفخر يومًـا ما بقولك إنـه "أكر من مجـرد نادٍ".

 بالسامة يا فريق الأحام!

إنها كرة القدم.. 
قاسية جدًا يا صاحِ

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

خاض الاعب الشـاب رامـون رودريغيز 
خيمينيـز، المعـروف باسـم مونشـو، في 
8 مـن آب الحـالي، أولى مبارياتـه مـع 
الفريـق الأول لنادي برشـلونة الإسـباني 
خـال المبـاراة في دوري أبطـال أوروبـا 
أمـام نابـولي الإيطـالي، والتـي انتهـت 
لمصلحـة البارسـا بثاثـة أهـداف لهدف 

. حيد و
11 دقيقـة كانـت كافيـة لمونشـو، قائـد 
فريـق برشـلونة "ب"، ليظهـر مواهبـه 
عـى أرض الملعـب عـبر تمريـرات دقيقة 
أرض  عـى  وتمركـزه  الحركـة  وخفـة 

الملعـب.
ويعـد الاعـب المولـود في عـام 1999، 
أحـد المواهـب المنتظـرة في خـط وسـط 
برشـلونة في الأعـوام المقبلـة مـع تراجع 
بالإضافـة  بوسـكيتس،  نجمـه  مسـتوى 

لإتقانـه للربـات الحـرة المبـاشرة.
ووصف الموقع الرسـمي لنادي برشـلونة، 
مشـاركة مونشـو بأنها "جلبت الاتسـاق 
إلى خـط الوسـط في الوقت الـذي احتاج 

فيه الفريـق إلى الحفاظ عـى الهدوء".
ووفقًـا للإحصائيـة التي نرهـا الموقع، 
لمـس مونشـو الكرة تسـع مـرات، وبلغت 

.75% دقـة تمريراته 
برشـلونة  لاعبـي  ثالـث  مونشـو  ويعـد 

الأول  الفريـق  مـع  يشـارك  الـذي  "ب" 
للموسـم الحالي -2019 2020، بعد كل 
من أنسـتو فـاتي ورونالد أروجـو، وفقًا 

لنادي برشـلونة. الرسـمي  للموقـع 
سـنتمتراً،   173 مونشـو  طـول  ويبلـغ 
ووزنـه 68 كيلـو غرامًـا، ويلعب في خط 
الوسـط وخط الوسـط الدفاعـي، وهو ما 
يذكـر عشـاق نـادي برشـلونة بقائدهـم 
الأسـبق وأحـد أهـم لاعبـي النـادي عبر 
الـذي  هرنانديـز،  تشـافي  تاريخـه، 
اعتـزل في العـام المـاضي 2019، بعـد 

مغادرتـه البارسـا في عـام 2015.
نـر  المبـاراة،  في  مشـاركته  وعقـب 
مونشـو عبر حسـابه في "تويتر" صورةً 
في أثنـاء دخولـه الملعب، وأرفقهـا بقوله 
"الحلـم تحـول إلى حقيقـة، كل العمـل 
الـذي أنجزتـه بشـكل يومـي كان لأجـل 
هـذه اللحظـة شـكراً لـكل من سـاعدني 

اللحظـة ممكنة". لجعـل هـذه 

من مايوركا إلى برشلونة
مايـوركا  نـادي  ابـن  مونشـو  انتقـل 
الإسـباني إلى صغار برشـلونة في موسم 
لعـب  موسـمن  وبعـد   ،2013  2012-
لبرشـلونة تحـت 16 عامًا، وبعد موسـم 
واحـد فقـط انتقـل إلى فريـق تحت 18 

 ،2017  2016- موسـم  حتـى  عامًـا 
مباريـات  سـبع  الفريـق  مـع  وخـاض 

وسـجل هدفـًا واحـدًا.

عقـدًا  "ب"  برشـلونة  فريـق  وقـع  ثـم 
احترافيـًا مـع مونشـو في 2018 مقابل 
300 ألـف يـورو ليلعـب ضمـن صفوفه 
مـع  ولعـب  فقـط،  عامًـا   19 وعمـره 
الفريـق 12 مباراة، سـت مباريـات منها 
أبطـال  دوري  في  ومثلهـا  الـدوري  في 
أوروبـا للشـباب، وأحـرز هدفـًا في كل 

بطولـة.
"ب"،  برشـلونة  مـع  مونشـو  وشـغل 
الوسـط  وخـط  الوسـط  خـط  مركـزي 
المدافـع، وحقق معـه لقـب دوري أبطال 
 2017- موسـم  في  للشـباب  أوروبـا 

الاحترافيـة. ألقابـه  أول  وهـو   ،2018
ومع وصوله إلى سـن الــ18 عامًا كانت 
لموقـع  وفقًـا  السـوقية،  مونشـو  قيمـة 
"Transfer Market" المختـص بالقيمة 
يـورو،  ألـف   300 لاعبـن،  السـوقية 
وارتفعـت خـال عامن فقـط إلى مليون 
الحـالي  العـام  مـن  شـباط  في  يـورو 
2020، قبـل أن تنخفـض بعـد انتشـار 
فـروس "كورونـا" المسـتجد )كوفيـد- 

19( إلى 900 ألـف يـورو.

صراع أوروبي على مونشو
لتعزيـز  الأوروبيـة  الفـرق  سـعي  مـع 
صفوفهـا بالمواهـب الشـابة، نشـأ صراع 
أوروبي عـى ضـم مونشـو خـال فترة 

المقبلـة. الانتقـالات 
 9 في   ،""football  365 موقـع  ونقـل 

 "Mirror" مـن آب الحالي، عن صحيفـة
نـادي ويسـتهام  إن  البريطانيـة قولهـا 
مـع  التعاقـد  سـباق  دخـل  الإنجليـزي 
يوفنتـوس  أنديـة  جانـب  إلى  مونشـو 
الإيطـالي وبرايتـون الإنجليـزي وكل من 

أنديـة فالنسـيا وريـال بيتيـس وريال 
إسـبانيا. سوسـيداد في 

صحيفـة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
مـن   30 في  الكاتالونيـة،   "sport"
تمـوز المـاضي، إن نادي ساسـولو 
مـع  التعاقـد  يحـاول  الإيطـالي 
مونشـو ويريـد ضمـه إلى صفوفه 
وخـوض تجربة اللعـب في إيطاليا، 

مشـرةً إلى أن نـادي ريـال بيتيـس 
أيضًـا. بالاعـب  مهتـم 

مونشو.. 
فتى برشلونة الذهبي

عمر الميداني بقميص المنتخب السوري 
تشرين الثاني 2019 )الصفحة الرسمية للاعب في فيس بوك(

يعـد الاعـب عمـر ميـداني أحـد أعمـدة خـط 
الدفـاع في المنتخب السـوري، ومـن المتوقع أن 
يعتمـد التونـي نبيل معلول عـى الميداني في 
تصفيـات كأس آسـيا )الصـن 2023( والعالم 
)قطـر 2022( في العـام المقبـل 2021، للعبه 
في الـدوري المـري ضمـن صفـوف نـادي 

السـكندري. الاتحاد 
الوحـدة  لنـادي  الأولى  للمـرة  لعبـه  ومنـذ 
الدمشـقي في عـام 2014، لعـب الميـداني في 
في  التـوالي،  عـى  عربيـة  دوريـات  خمـس 
سـوريا والعـراق والإمـارات والكويـت ومر 

ومـع سـتة فـرق مختلفـة.

تجربة احترافية طويلة 
يعـد الـدوري المـري مـن أقـوى دوري كرة 
القـدم الإفريقيـة، خاصـةً وأن الفـرق المرية 
أبطـال  )دوري  القاريـة  البطـولات  حققـت 
إفريقيـا وكأس الكونفدراليـة( عـرات المرات، 
)حقـق الأهـي المري أكـر مـن 19 لقبًا عى 
الصعيـد القـاري، والزمالـك المـري 11 لقبًـا 

.) رياً قا
كـما تعتمـد الفـرق المرية عى السرعـة وقوة 
الاعبـن البدنيـة، وهو ما يكسـب الاعبن في 
خـط الدفاع خبرةً كبـرةً في أثنـاء اللعب، وهو 
مـا يعطـي عمر ميـداني فرصـةً لحجـز مكانه 
في تشـكيلة المنتخـب السـوري المقبلـة، خاصةً 
وأنـه أحـد الاعبن الأساسـين الذيـن خاضوا 
تصفيـات كأس العالم 2018 في روسـيا وكأس 

آسـيا في الإمارات 2019.
نـادي  في  الشـباب  فئـة  مـن  ترفيعـه  ومنـذ 
 ،2011 عـام  الرجـال  فريـق  إلى  الوحـدة 
خـاض ميداني المولـود في عـام 1994 تجارب 
احترافيـة في العـراق والكويت ومـر، آخرها 
مع نـادي الاتحاد السـكندري المـري، والذي 
انضـم إليـه ميـداني في مطلـع العـام الحالي 

.2020
من الوحدة إلى العالم العربي.. رحلة مع 

ستة أندية 
أنديـة  للعـب في  الوحـدة  مـن  انتقالـه  رغـم 
أخـرى، حافـظ عمـر ميـداني عـى عاقته مع 
ناديـه الأم، وظهر في عـام 2017 يقود جمهور 
الوحـدة في أثنـاء تشـجيع الأخر لفريـق كرة 

السـلة في مواجهتـه مـع نـادي الجيش.

وفي أثنـاء انتشـار جائحة فـروس "كورونا" 
الوحـدة قبـل  الميـداني مـع  المسـتجد، تـدرب 
العـودة إلى مـر، بحسـب مـا نقـل موقـع 
"البوابـة" المـري، بالاتفاق مع نـادي الاتحاد 

السـكندري لتجهيـز الاعـب.
انتقـل ميـداني مـن الوحـدة للمـرة الأولى في 
نـادي  إلى  الإعـارة  سـبيل  عـى   2014 عـام 
المينـاء العراقي، بعـد خوضه ثاثة مواسـم مع 

. لوحدة ا
لعـب مع المينـاء العراقـي موسـمن، ومنه عاد 
إلى الوحـدة وانتقل مبـاشرةً إلى نـادي "حتا" 
الإمـاراتي دون مقابـل مـادي في عـام 2017، 
وهـو أحـد أكـر الأعـوام التي بـرز فيها اسـم 
الميداني مـع المنتخب السـوري في أثناء خوضه 

لتصفيـات كأس العالم 2018 في روسـيا.
قـى الميـداني في الإمـارات موسـمًا واحـدًا، 
لعـب خالـه 11 مبـاراة وسـجل هدفـًا واحدًا، 
التـالي إلى نـادي جديـد  لينتقـل في الموسـم 
كعـادة الميـداني، لكـن هذه المـرة خـارج القارة 
الآسـيوية، ليحط رحالـه في إفريقيا وفي نادي 

براميـدز المـري في عـام 2018.
لعـب عمر الميـداني خـال تجربتـه الأولى في 
مـر في مركـزي الظهر الأيمن وقلـب الدفاع 
خـال 12 مبـاراة في الـدوري المـري، دون 

أي هدف. إحـراز 
سـجّل حضـوره في مر، واعتـبره لاعب نادي 
الزمالـك الأسـبق إبراهيم سـعيد أفضـل مدافع 

في الـدوري في تلـك الفترة.
بعـد مرور عـام واحد، ومع حلول عـام 2019، 
قـرر الميـداني الرحيـل مجـددًا، والعـودة إلى 
آسـيا، لتكـون محطتـه التاليـة نـادي الكويت 
الكويتـي، لمدة سـتة أشـهر فقـط، ومنـه انتقل 
في مطلـع العـام الحـالي إلى نـادي الاتحـاد 

المري. السـكندري 
ولم يسـعف الحـظ الاعـب، الـذي تبلـغ قيمته 
 "Transfer Market" السـوقية وفقًـا لموقـع
المختـص بأسـعار الاعبـن 300 ألـف يـورو، 
للعـب مـع ناديـه الجديد سـوى مبـاراة واحدة 
فقـط، ليـأتي التوقـف الدولي بسـبب انتشـار 

جائحـة "فـروس كورونا المسـتجد".
ورغـم لعبـه في سـتة أنديـة في مسـرته، لم 
ينجـح الميـداني بحصـد أي لقـب محـي حتى 

الآن.

عمر ميداني.. المدافع "الرحالة" بلا ألقاب
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لا يجوز أن يمر الخبر الذي نشرته صحيفة 
"عنب بلدي" حول ظهور شاب واقف مع أبي 
محمد الجولاني وعلى صدره شعار الماسونية 

دون اهتمام، سيما وأن الأستاذ أيمن عبد 
النور، مؤسس موقع "كلنا شركاء"، كان له 

تعليق طريف على هذه الصورة.
في الصورة، الشيخ الجولاني يتفقد الرعية 
حاسَر الرأس، بقميص دون جاكيت، يتحلق 

حوله بعضُ الرجال. وهذا يذكرنُا بجولات 
بشار الأسد التي كان يتفقد خلالها الشعب، 

بالقميص والبنطلون، تسبقه قطعان من 
الأمن والشبيحة إلى المنطقة المستهدفة، 

تمشطها تمشيطًا دقيقًا، وتلتقي بالناس 
الموجودين فيها، واحدًا واحدًا، وتوزع الأدوار 
على الراغبين بالتحدث مع بشار، وتحدد عدد 
الكلمات التي يحق لكل متحدث أن "يتبلضم" 

بها، فإذا أضاف فاصلة، أو حرفَ جر، أو 
إشارة تعجب، يا ويله. ويوضح قائدُ تلك 

القطعان للمصور التلفزيوني بأنه إذا سها 
عن كادره، فدخلت فيه صورة لأحد الأبنية 

التي هدمها بشار الأسد فوق رؤوس أهلها، 
فسوف تتعرض نساؤه ومحارمُه لما لا يسر 

خاطره.  
إن هذا، لعمري، من أرقى مشاهد الكوميديا 

الرئاسية الديكتاتورية التي كان صدام 
حسين، هو الآخر، يشترك في تمثيلها، فيدخل 
إلى بعض أماكن وجود الشعب، يحنو عليهم، 

ويسألهم عن مشاكلهم، ويأمر بحلها فورًا، 
وفي هذه الأثناء تكون مخابراتهُ منشغلة في 

إذاقة العراقيين السم والدم.
تساءل أيمن عبد النور، في تعليقه، عن 

مصدر الـ"تي شيرت" الذي يرتديه الشاب 
الواقف مع الجولاني، يا ترى هل هو عضو 

بمحفل إدلب الماسوني، مثلًا؟! يا سيدي، إذا 
كنت قد أطلقت هذا التساؤل بقصد الدعابة، 
فلا بأس، وإن كنت جادًا حول وجود محفل 

ماسوني في إدلب، فهذا يؤشر على أنك لا 
تعرف شيئًا عن حياة شعب إدلب.  

لا يمكن الإشارة إلى وجود محفل ماسوني 
في إدلب من مسافة ضوئية، وأنا أراهن 

على أنه لا يوجد بين الحاضرين شخص، 
وبضمنهم لابس الـ"تي شيرت"، والجولاني 
نفسه، يعرف أنها رمز الماسونية. الفقراء، يا 

صاحبي، يشترون ملابسهم إما من "البالة"، 
أو من "البسطات" التي تبيع قمصاناً أجنبية 

عليها طبعات مختلفة لا يهتم الشاري 
بماهيتها ولا بمدلولها، ولعلمك أنه يرتديها 
في الليل وفي النهار، لأنه لا يمتلك غيرها، 
وقلما يدقق الفقير فيما هو مكتوب على 

قطعة "البالة"، أو قطعة "البسطة". أتذكر 
أننا كنا، أنا وأبو حمود كدرو، جالسين، أواخر 

السبعينيات، في مقهى محمد قدور بيطار 
بمعرتمصرين، وبالمصادفة كان يجلس أمامنا 

شاب توجد على قميصه كتابة بالإنجليزية، 
قرأ أبو حمود نصف الجملة، ولم يستطع 

إكمالها بسبب طبيعة جلوس الشاب، 
وباللاشعور مد يده ولكزه، وقال له: عن إذنك 

خاي، افتول حالك شوي!
أخيراً، لا توجد ماسونية في إدلب، وأنا أراهنك 
على أن قسمًا كبيراً من أهلنا الأدالبة الطيبين 

الملتزمين بالصلاة يقرؤون الفاتحة في 
صلواتهم عشرين مرة في اليوم، وقليل منهم 

فقط يعرفون من المقصود بـ"المغضوب 
عليهم"، أو بـ"الضالين"!

أي محفل ماسوني في إدلب إذا كان 
مواطننـا العزيز يرتدي قميصًا لا يعرف ما 

هو مرسوم عليه؟ 

الماسونية 
تغزو إدلب

تعا تفرجنظارة ميا خليفة
  خطيب بدلة

نبيل محمد

ربّما لـن تنجح ميا خليفة بمسـعاها 
الأحمـر"  "الصليـب  لمسـاعدة 
اللبنـاني، أو المنظـمات القائمـة عى 
ـرة بـ"نترات  إغاثـة العاصمـة المدمَّ
مـرأى  عـى  المخزَّنـة  الأمونيـوم" 
في  اللبنانيـة  السياسـية  الطبقـة 
هـذه  تعـوق  فقـد  بـروت،  قلـب 
لأكـر  المبـاشر  الوصـول  الطبقـة 
150 ألـف دولار، وهـي ثمـن  مـن 
نظـارة وشـفرة حاقـة نجمـة أفام 
الأمريكيـة،  اللبنانيـة  "البـورن" 
ناقصًـا  المبلـغ  قـد يصـل  أو ربمـا 
بمـا سـيأخذ منـه سياسـيو البنـوك 
وبيـع  العمـات  تحويـل  ومكاتـب 

"الكبتاغـون". 
أبـرز  مـن  واحـدة  ميـا  كانـت 
عقـب  بادهـا  مـع  المتضامنـن 
التفجـر، فطالبـت الجميـع بالتبرع 

وفاسـدة،  عاجـزة  الحكومـة  كـون 
وانهالـت بالشـتائم مسـمية رمـوز 
مـن  أحـدًا  توفـّر  ولم  الحكومـة، 
"حـزب اللـه" إلى الرئيس، ميشـال 
عون، الـذي قارب الــ90 من عمره، 
الـذي  الهائـل  التفجـر  يقتلـه  ولم 
قتـل المئات مـن شـبان بلـده. بينما 
والصحفيـن  المغرديـن  آلاف  وجـد 
والمعلقّـن في موقـف ميـا خليفـة 
موقعًـا خصبًـا للمقارنـة، كوصفها 
بأنهـا "ممثلـة إباحية" إنمـا تنتمي 
لبلدهـا وتخدمه، أكر مـن مجموعة 
وخرابـًا  فسـادًا  عاثـوا  سياسـين 
ببلدهـم خـال عـرات السـنوات، 
الأهليـة  حربهـا  أبطـال  فكانـوا 
وسـلمها الأهـي، بينـما يتملصّـون 
اليـوم مـن الانفجـار الأكـبر، الـذي 
مسـؤولن  يكونـوا  أن  إلا  يمكـن  لا 
تـم  وإن  حتـى  عنـه،  مباشريـن 
تفجـره مـن قبـل قـوى معاديـة، 

للقـارات. عابـرة  وبصواريـخ 
سـواء كان هنـاك مجـال للمقارنة أم 
لا، مـع العلـم أن المقارنـة قـد تكون 
مجحفة بحـق ميا خليفـة، وتضعها 
في مكان "الدون" الـذي يمكن معه 
رؤيـة ما هو أكـر دونيـة، والمبالغة 
خـال  مـن  الحقـر  تحقـر  في 
مقارنتـه مـع حقر أقل منـه حقارة، 
إلا أن ميـا بالفعل سـفّهت من شـأن 
منظومـة سياسـية بأكملهـا، ليـس 

مقابـل  أغراضهـا،  بثمـن  بتبرعهـا 
احتفاظ الزعامـات الكبرى في لبنان 
البنكية ورواتبهم بعيدًا  بحسـاباتهم 
عـن السـجال الحاصل. إنما بشـفرة 
نظفّـت  التـي  المسـتعملة  الحاقـة 
زوايـا  مـن  شـاءت  مـا  ميـا  بهـا 
يعرفهـا  التـي  والنظـّارة  جسـمها، 
أغلبيـة شـبان العالم العـربي والتي 
توظفّهـا ميـا بالإغـواء والاسـتثارة 
بـد  ولا  الآخـر،  للطـرف  الجنسـية 
يعرفهـا سياسـيو لبنان ذاتهـم جيدًا 
)باسـتثناء عـون ربمـا، 85 سـنة(، 
يقدّمهـا  لم  بفائـدة  لبنـان  أغنـت 

له.   أحدهـم 

حزبـًا  يومًـا  خليفـة  ميـا  تقـد  لم 
سياسـيًا، لم تفجّـر سـيارة مفخخة، 
لم  "سـوليدير"،  بملـف  تتـورط  لم 
تغتـل رفيـق الحريـري ولا جـورج 
حـاوي ولا حتـى إيـي حبيقـة، لم 
تشـارك بمجلـس نـواب، ولعلهّـا لم 
تنتخـب يومًـا في حياتهـا بلبنـان، 
عديـد جمهورهـا قـد يفـوق عديـد 
مـن  لبنـاني  سـياسي  أي  جمهـور 
لم  لكنهـا  الضاحيـة،  إلى  "بعبـدا" 
أو  سـوريا  في  حتفـه  إلى  تقـده 
اليمـن، لم تكـرسّ عقيـدة طائفيـة، 
لا  القـدس  طريـق  أن  ميـا  تعـرف 
يمر مـن القصـر، كما أنهـا اعتزلت 
مـن  سـنوات  عـدة  بعـد  مهنتهـا 

العمـل، لم تتمسـك بكـرسي قـادرة 
عـى أن تحصـل فيه عـى متابعن 
يفوقـون متابعي أي نجـم من نجوم 
السياسـة في المنطقـة، لم تقل شـيئاً 
بيـع  اسـتطاعت  عكسـه،  وتفعـل 
نظارتهـا بمبلـغ ربما لن يصـل إليه 
فريـق مرتـدي النظـارات مـن نر 
اللـه إلى عـون إن باعـوا نظاراتهـم 
السـميكة، باعتهـا رغـم أن نظارتها 
تـرى بوضـوح ولا تحجـب الرؤيـة، 
كـما أنهـا لم تـرَ الفاجعـة بادعـاء 
مـن  كثـرون  رآهـا  كـما  وفوقيـة 
جمهـور المقاومـة، لم تـرَ التفجـر 
في  الحـب  ينابيـع  لتفجّـر  مقدمـة 
لبنـان كـما رآهـا دريـد لحـام )86 

عامًـا(.
مايـن  يفهـم  كـما  ميـا،  تفهـم 
شـدة  مـن  المشـدوهن  اللبنانـن 
الانفجار والحريـق، الذين لم يقدروا 
عى اسـتيعاب الكارثة حتـى اليوم، 
أن بلـدًا كاماً يحتـر اليوم، يبحث 
المتبقـون فيه عن أي أمل ليحتشـدوا 
ويعيـدوا  السـاحات،  في  خلفـه 
في  بالعدالـة  ويطالبـوا  هتافاتهـم 
بلد لم يعـرف معناها منذ سـتينيات 
القـرن المـاضي. يدركون مـا حصل 
مـن  بعيـون  لا  الضحايـا،  بعيـون 
طريـق  في  خطـوة  القضيـة  يـرى 
أهدافـه السياسـية والماليـة، أو عقبة 

في الطريـق ذاتـه، لا أكـر.
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